اسل فين الكرم وأيرد 
تأليف 


الأمستناذ فاح ب ىمري 
الطبعة الأولى 


طبع على نفقة 


وقفا لله تعالى 


00 
» خطاب شكر وتذديه 4 


وجه نائب رئيس الكليات وال معاهد العلمية » صاحب القفضدلة الشيخ 
عيد العزيز بن محمد آل الشيخخطايا الى الشيخ أ ميدانى أطلعنى عليه الشيخ 
عبد العزيز حينما تحدثت مع فضيلته عن قيامى بكتابة تعقيب على كتاب 
) العقيدة الاسلامية وآأسسها ) وكتاب 2 فصول اسلامية ( وقد رغيت اليه 
أن أسجل نص الخطاب فى هذه الرسالة فاذن لي بذلك ٠‏ 


يسسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ الجليل عبد الرحمن حينكة المبدانى حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ودعد : 


فقد تسلمت من يدكم الكريمة كتايكم القيم الذى الفتموه , ذفع الله بكم 
الامة وشكر لكم صنذيعكم ويارك فى جهودكم , واني لأشكركم على هديتكم 
التى زانت مكتيتى ذكانت درة حبات عقدها الثمين ٠‏ وكا كانت ال محية فى الله 
تقتضى بذل النصح فانى أخوكم الذى يكن لكم ولوالدكم المجاهد الصاير 
كل احترام وتقدير وأجدنى مدفوعا لابداء النصح » فقد قرآات بعضا من 
فصول الكتاب وأعجبت به ودعوت الله لكم با مزيد من التوفيق ٠‏ غير أنى 
لاحظت أنكم سلكتم مسلك أهل التأويل فى داب صفات الله تعالى ٠‏ وان كنتم 
حكيتم مذهب الساف ولاعتقادى فى غزارة علمكم وصفاء فهمكم وتحريكم 
للحق بدليله ‏ فانى أرجو أن تقراوا ماكتبه الامام المدقق ابن تيمية قراءة 
تدير ودفهم ومناقشة » واثى أحيلكم على المجلد البسادس من محجمصوع 
الفتاوى صفحة 5 وغيرها مما كتب ١‏ وأنا على يقين بأنكم سوف تجدون 
الحق ابلح تعضده البراهين من كتاب الله وسنة رسوله ولغة القرآن وما 
درج عليه سلف هذه الامة وأئمتها وما أقره الامام آابيو الحسن الاشعرى فى 
كتايه الا بانه فى أصول الديانة الذى آلذه فى آخر حياته ٠‏ وأرجو أن يكون 
لك من ثاقب نظرك وعمديق ادراكك مايكشف لك الغمة ٠‏ يارك الله فى عملك 
ووفقك لسلوك السبيل السوى ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

أخوك 
فين لايق بن محمه اين اانه 


م2 المقدمة « 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وبعد : قبتقدير من الله تعالى ومشيئة ثم بلفتت نظر من عميد 

كلية العلوء الشوعية بالرياضن. الشيخ غيد. الله ين ابزاهيع آل فنكسسوخ 
اطلعت على كتاب الاستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني الموسوم ( بالعقيدة 
الاشلامية واتسشهاء كانت تشع حندا ف وصضلت. الى مكقات الكليدة .وق 
أثناء قراءتى لهذا الكتاب استوقفتنى شطحات للمؤلف لايجهونز السكوت 
عليها » وزلات لايسوغ التغاضى عنها » فرأيت أن من الواجب التنييه على 
ذلك والتعقيب عليه بما يكشف النقاب وييين وجه الصواب مقتصرا ف 
ملاحظاتئ على هايتلق: يناب الأسماء والضفات: هيك آنه الهاتب: المهسم 
فى الامر » وقد ضممت الى ذلك شطحات مماثلة وردت ى كتاب ( فصول 
اسلامية ) للاستاذ علي الطنطاوي أى جاءت فى أحاديثه وتعليقاته وبعونالله 
وتوفيقه شرعت فى التحضير للموضوع وجمعت مايسر الله جمعه من 
النحرت ركان كدرة :ذلك ان كتيت هذه الرستحالة #االسلف بين القسدم 
والجديد » ٠‏ 

فالح بن مهدى بن سعد آل مهدي 

الأستان يكلية العلوم الشرعية 


الرياض / فى غرة صفر عام ١789‏ ه 


._ 


نص ماحاء فى كتاب العقيدة الاسلامية وآأسس_ها: 


ل »2 النصوص المتشايهات ى صفات الله تعالى © * 

كيف تقوم ماورد 3 القزات والسنة عن تصوكن :بوهم ظامرهًا شين 
اننيد سكا نه بال لوقا + 
صفات يوهم ظاهرها أن الله يشبه فى هذه الصفات خلقه كالنصوص التى 
تثبت أن لله يدا وآن لله عينا وأن لله قدما وأن الله استوى على العرش 
ونحو ذلك ٠‏ 

والسوال الذى يعترضنا هنا هى : 

هل هذه الامور المنسوبة الى الله تعالى ف القرآن الكريم والسنة صفات 
فى حقائق أخرى مجهولة لنا مسماة ف لسان الشرع بيهذه الأسماء ؟؟ أو 
ونحن نستطيع أن ندرك هذه المعانى 5 وف هذه الاحتمالات الثلاثة حصصر 
لجميع الاحتمالات الفكرية التى يمكن أن ترد على مثل هذه النصوص » فهى : 

5< اها حقيقة ق اسن مدلو لها العو + 

 '*‏ واما مجاز تركت فيه حقيقة وضع اللفظ اللغوى الى معنى آخر بينه 
وبين معنى اللفظ فى الوضع اللغوى علاقة من علاقات المجان ٠‏ 


أما الاحتمال الاول : 
وهى أنها مستعملة فى حقيقتها الظاهرة منها والمعلومة لنا فهو احتمال 
اسل ليك + 


ب وأما الاحتمال الثانى : 

وهى أن هذه النصوص مستعملة على وحه الحقيقة لا المجاز استعمالا 
شرعيا فى معان مجهولة لنا ٠‏ وذلك بحسب الاصطلاح الشرعى , أى : ان 
لله تعالى صفات خاصة » فمنها مثلا صفة اسمها « اليد » حملا للخنص على 
ماورد فيه دون تأويل » ولكن مع نفي المعنى المعروف الذى لايليق أن يكون 
صفة للخالق سبحانه . ومنها صفة اسمها « الاستواء » وصفة أخرى أسمها 
« األعين » وهكذا الى آخر ماورد من نصوص متشابهة من هذا النوع » فهى 
صفات لله تعالىمستعملة فى الاصطلاح الشرعىلحقائق شرعية مجهولة لنا , 


زه 


ولانسته ال يفطا مقاهما:اللخوية مسب الأر هين اللغوية عقف ا 
هذا الاحتمال احتفال جرضيى لا جاع حقه عقلا ولا شوها + وقد قال (فسيه 
عدن ين المة اكل البسدة والمفاعة : رمن كريقة السلفت رقنواق اللحة 
عليهم ‏ وهم علماء الطيقات الثلاث الصحابة والتابعون وأتباع التايعين ب 
فى تفسير هذه النصوص (٠‏ 

قال أهل التحقيق فى طريقة هؤلاء : هى الطريقة الأسلم + لأنها تعتمد 
على تفويض المعنى لله تعالى » والتسليم له دون تأويل » مع اجماعهم على 
أخد المح :| تكبا دوق فده الأمشسما لاح الذى يدل على التجسيم ان الجوسة 
ال أن ضقة عن السفات: الت لاكليق +الشالق سيكائية قير عراد قطييا!: 
لمعارضته لدلائل العقل والنقل القاطعة 2 عن محمد ين الحسن قال : اتفق 
الفقهاء كلهم على الايمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه ٠‏ 

وان البق »لطملا :ملي ننه التاويقة حم عند القن وماد اتوحنا + 
واياها احجان اقمة الققياف + :وقادكها :واليها دعا اثمة العدية و) كاتصي: 
وقال 5 اماع الحرهية آخر اق الرسالة النظامية الذي #ركضيه ديكا + ونديق 
بعقة 1 إشباع سلف الأثمة . كانهو سوجر ا بعلي كرك الجمرهن' لماي + 

وممن ذهب الى ذلك ابن تيمية » وابن القيم » ومن تبعهما . وكثير من 
المفسرين كالبفوى والرازى ٠‏ 

يج وأما الاحتمال الثالث : وهو تأويل هذه النصوص ل معان تحتملها 
يوجه من وجوه المجاز المعروفة فى اللسان العريى » والتى استعملها 
المصدران الشرعيان القرآن والسنة فى كثير من نصوصهما » الى أن قال : 
وعلى هذا النسق يجرى تأويل جميع النصوص التى يوهم ظاهرها نسبة 
معان لاتليق بحسب ظاهرها بكمال الألوهية والريوبية ٠‏ 

وهذ|: الاحسال"اخجمال تقول + لا حائع منه حقلا ولاشوعا اذا كيان 
العزي الذى اول :اليه اللفخ عمو افق امول العقيةة الاسلافيكة .روس عسوي 
على هذ الاحتبال كقو ون كلك أفل السذةر الجفاعة 4 وه اميم بطويقة 
القازيل فى معتل اللقط ولق أضول التعمنة الغريية واسصبالأتينا 
المشهورة . وهى طريقة تخرج النصوص عن كونها من النصوص التى 
لستطع ران كرك متها معاي عقيو + 

(اذاككلة ممروئعة عبا ورد فى القرامرى السفة من كعم سيوم اونا 
تشديه الخالق بالمخلوقات » )6 * 

ثم ذكر احدى عشر مثالا » نقتصر على اثنين منها طلبا للاختصار وبهما 
يبتضح مذهب المؤلف فى ذلك : - 

5 


د « فى نسية ( الاستواء ) الى الله تعالى : قال الله تعالى فى مسورة 

« فى نسية ( الاستواء ) الى الله تعالى : قال الله تعالى فى سورة 
استوى على العرش ) وقال تعالى فى سورة « طه » ( الرحمن على العرش 
استوى ) وف هاتين الآيتين نسية « الاستواء » لله تعالى ٠‏ 

وف ذلك وأمثاله نقول : أما الاستواء بمعنى الجلوس أو مايقرب منه فهى 
باحدى طريقتين : - 

ا اما أن يكون معنى « الاستواء » من المتشايه الذى استأثر الله يعلمه 
كما سبق ف اليد » وفق طريقة السلف » فعن ام سلمة ‏ رضى الله عنها ب 
داتشدي قوله ععالي : ( المددن على المرش :اسقوى ).+ الكيق اغين فول 
والاستواء غير مجهول والايمان به واجب والجحود به كفر ٠‏ وعن الامام 
به واجب والسؤّال عنه بدعة ٠‏ 

ب وأما أن نقول : وفق طريقة جمهور من الخلف » أن « الاستواء » 
مؤّول بمعنى السلطان والاستيلاء » ويعود الى صفة القدرة . ويستدلون على 
ذلك بقول الشاعر العريى : 

قد ( استوى ) عمرى على العراق من غير سيف ودم مهراق 

فلما علونا ( واستوينا ) عليهم تركناهم صرعى لنسر وطائر 

أى : استولينا . 

ه ‏ فؤنسبةالفوقية لله تعالى » قالتعالىىصفةال ملائكة : فسورةالنحل » 
« يخافون ريهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون » وى هذه الآية نسبة 
( الفوقية ) لله تعالى . والفوقية المكانية لايصح اطلاقها على الله تعالى . 

فهي : أما من المتشابه » أو هى فوقية مكانة معنوية ٠‏ 

« وهذه الكلمات التى نقلناها من كلام الشيخ الميدانى » توجد فيما بين 
ص ”557 وى ص 53١5‏ ء وفى أثناء ذلك يشرح المؤلف مايقول » ويبين مايعني ٠‏ 


2 التعقيب «ى 


الف :أو الدك عايها: ناته كينو اأشفة المدن ولا فين المزاد ورك كوانها 


بلسان عربي مبين ٠‏ 


المنصف أن يجد فيها مايروي غلته » ويشفى علته . لا لشىء سوى أن أنوار 
الوحيين عليها بادية » وظلمات الشبهات الشيطانية عنها بناحية ٠‏ 


تقول عن تكن وله ادف مق كلذ التلامة ابن قم الحوزية وبي 
الأمتلام ,ادن شعية ينانا مع تسرف مار “ابت 

اول + فيسير القراخ للذكن.يناق خطلة على الشاويل القالف الحقيقت: 
وظاهرى ‏ نف اذزن؛ الها الكنا ن نفام سادق «السحوور راعساو ورينة 
للمؤمدين : ولذلك كانت حمائيه اشزف: امناتى + والفاظه أفْصم الالفساظ 
واففياك وا عكلنها مطائفة اتا المزاة نتيا عدا وضفة اللبة بالن 
بقوله : ( ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ) فالحق هو 
المعنى والمدلول الذى تضمنه الكتاب , والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة 
على ذلك الحق ٠‏ فهى تفسيره وبيانه » والتفسير أصله من البيان والظهور » 
وبلاقة اق الاشفاق: الأكيو الاسفان ونه أنفر القن اذا اقناء ووكم : 
ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت ٠»‏ ومنه السفر الذى يتضمن اظهار 
مافيه من العلم ٠‏ فلا بد أن يكون التفسير مطايقا للمفس مفهما له ولا تجد 
كلما احدين حسيوا ولانات بيبانا تمن كلدم الله سيماكة +وليذا سما اللحة 
تدافا # اكد اكد مره للد كن ودبيس الفاكلمحة مقط : ررحم فسيية للقيجي: 
وأوامره ونواهيه للامتثال ٠‏ ومعلوم أنه لى كان بألفاظ لايفهمها المخاطب لم 
يكن ميسراً له بل كان معسرا! عليه , وأذا أريد من المخاطب أن يفهم من 
القاظة هال مدل علية من المقات. او .يول على خلاقه شهذا عن اشن الحسي. : 
فانه لاشىء أعسر على الامة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سيحائنه 
ماخلا ن العالم ولا كاري ولة.مخصلا كه ولا متقسلا عنة ولا خبايقا 
له . ولا محايثا , له ولا يرى بالابصار عيانا » ولا له يد ء. ولا وجه من 
قوله ( قل هى الله أحد ) وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة فتطلب 
أنواع الاستعارات وضروب المجازات » ووحشى اللغات ٠‏ ليحملوا عليها 

4م 


آيات الصفات وأخبارها . ويقول : ياعيادى اعلموا أنى أردت منكم أن 
تعلموا أنى لست فوق العرش , ولا ترفع الأيدى الي » ولا يعرج الي شىء 
ولا ينزل من عندى شيء لمن قولي ( الرحمن على العرش استوى ) ومن 
قولى ( يخافون ريهم من فوقهم ) ومن قولي ( تعرج الملائكة والروح اليه ) 
ومن قولى ( بل رفعه الله اليه ) ومن قولى ( رفيع الدرجات ذو العرش ) 
ومن قولى ( وهى العلى العظيم ) وأن تفهموا أنه ليس لي يدان من قولى 
(لما خلقت بيدى ) ولا عين من قولى ( ولتصنع على عينى ) فانكم متىفهمتم 
من هذه الالفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادى منها » بل مرادي 
منكم أن تفهموا منها مايدل على خلاف حقائقها وظواهرها ٠‏ 

فأي تيسير يكون هناك ٠»‏ وأى تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك » ومعلوم أن 
خطاب الرجل بما لايفهمه الا بترجمة أيسر عليه من خطابه يما كلف أن يفهم 
منه خلاف موضوغه ٠‏ فتيسير القرآن مناف اطريقة النفاة المحرفين اأعظم 
منافاة ٠‏ ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي عولوا فيه على الشبه 
الخيالية ٠‏ 

والتأويل شر من التعطيل ٠‏ فانه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب 
بالتضوس زاساءة الطن مها + مان العطل وى الؤول قه اسسترها فق تفي ,حادق 
الأفضناء والشفات: مان الكول بكلاعه بالتصوكن: واشاةة لكان يتا 
ونسبة قائلها الى التكلم بما ظاهره الضلال والاضلال ٠‏ فجمعوا بين أريعة 
محاذير : اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل ٠‏ ففهموا التشبيه 
آولا ثم انتقلا حئة الى اللحذوى الكاتى وهى التعطيل + فعطلو] حقائقيتبا 
بناء منهم على ذلك الفهم الذى لايليق بهم ولا يليق بالرب سبحاته ٠‏ 
المحذور الثالث نسبة المتكلم الكامل العلم ٠‏ الكامل البيان , التام الخصح , 
الى ضد البيان والهدى والارشاد » وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة 
فى هذا الباب » وعبروا بعبارة لاتوهم من الباطل ماأوهمته عبارة المتكلم 
بتلك النصوص ٠‏ ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه 
أى أفصح أى أنصح للناس ٠‏ المحذور الرابع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك 
حرماتها , فلا اله الا الله والله أكبر : كم هدمت هذه المعاول من معاقل 
الأيمان + وتكلمت بها حصوخ حقائق' السنة والقران - فكشف عؤرات هؤلاء 
وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد فى سبيل الله ٠‏ فانه لايستقر للعبد قدم فى 
الاسلام حتى يعقد قليه على أن الدين كله لله . وأن الهدى هدى الله . وأن 
الحق دائر مع الرسول ( ص ) وجوداً وعدما , وأنه لا مطاع سواه ولا 
متبيوع غيره » وأن كلام غيره يعرض على كلامه » فان وافقه قيلناه لا لآأنه 
قالةاء نل لآنه اكور يه عن الله تغالى ووسولة + وَانْ خالقه رودتاء: + 
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ولا يعرض كلامه صلى الله عليه وسلم على آراء القياسيين » ولا على 
عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا أذواق المتزهدين » بل تعرض هذه كلها على 
ماجاء به » عرض الدراهم المجهولة على أخير الناقدين , فما حكم بصحته 
فهى منها المقبول » وما حكم برده فهو المردود ٠‏ 

ولا ريب أن الله وصف نفسه يصفات » وسمى نقسه يأسماء ٠‏ وأخير 
عن نفسه بأفعال ٠‏ وأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب 
ويجىء ويأتى وينزل الى سماء الدنيا » وانه استوى على عرشه » وأن له 
علما وضاة وقدزة وآاران ة وهمنا بصنا وويهها + وان ديري وا م قوع 
عباده » وأن الملائكة تعرج اليه وتنزل بالأمر من عنده , وأنه قريب » وانه 
عم الكيين )ومع الصابرين > ومع القن .+ وان المستموات مطوي م أت 
بيمينه ٠‏ ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك ٠‏ وأن قلوب العباد بين أصايعه 
وغير ذلك ٠‏ 

فيقال للفتاول: + تتاول هذا كله على 'خلاف ظاهره آم كفس المميع على 
ظاهره وحقيقته » أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه » فان تأولت وحملته على 
خلاف عستا كان ذلك عناد ا ظاهر ا وكفرا :صدراها +« وجهدل لرين تقتبية + 
وهذا مذهب الدهرية الذين لايثبتون للعالم صانعا ( فان قلت ) أثيت للعالم 
صانعا ولكن لاأصفه بصفة تقع على خلقه » وحيث وصف بما يقع على 
المخلوق تاولته فيل لك )فهد» الأسماء المسنى 'والكفيات الث وضيف 
بها نفسه , هل تدل على معاني ثابتة هى حق فى نفسها أى لاتدل ؟ فان نفيت 
دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل ٠‏ وان أثبت دلالتها على 
معانى هى حق فى نفسها ثابت » قيل لك : فما الذى سوغ لك تأويل يعضها 
دون بعض ؟؟ وما الرق بين ماآثبتها ونفيتها من جهة السمع آى العقل ,2 
ودلالة النصوص على أن له سمعا ويصراأً وعلما وقدرة وارادة وحياة 
وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضبا ورضا وقرحا وضحكا 
ووجها ويدين ٠‏ قدلالة النصوص على ذلك سواء ؛ فان كان ظاهر النصوص 
يقتضى تشبيها وتجسيما فهى يقتضيه فى الجميع .فول الجميع » وان كان 
لايقتضى ذلك لم يجن تأويل شىء منه ؛ وان زعمت أن بعضها يقتضيه 
وبعضها لايقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين ٠‏ 1 

ولما أخذ هذا الالزام بخناق الجهمية قالوا : الباب كله عندنا واحد 
ونحن ننفي الجميع ٠‏ 

فتبين آنه لابد لكم من واحد من أمرين : اما هذا النفي والتعطيل ٠‏ واما 
أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ٠‏ وتتبعوا فى ذلك 
سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا واثباتا » وأشد تعظيما 
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للة:وتتؤيها له عنما تليق مخلالة فاخ المماكن المقبوهة عن -القتاب والسئفة 
لاترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه , ولا يترك 
تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين لايعلمون الكتاب الا أمانى ؛ بل 
هي آيات بينات دالة على أشرف المعانى وأجلها » قائمة حقائقها فى صدور 
الذين أوتوا العلم والايمان اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل » كما قامت 
حقائق سائر صفات الكمال فى قلويهم كذلك ٠‏ فكان الباب عندهم بايا 
واحداً » وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات . فكما أن ذاته لاتشيه 
الذوات ٠‏ فكذا صفاته لاتشيه الصفات ٠‏ 
قال الامام أحمد « التشبيه أن تقول يد كيد أوجه كوجه » فاما اثيات 
ديد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو كائيات ذات ليست كالذوات 
وحياة ليست كغيرها من الحياة وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار »2 
وليس الا هذا المسلك . ومسلك التعطيل المحض والتناقض الذى لايثيت 
لصاحبه قدم فى النفي ولا فى الاثيات ٠‏ 
ثاخا "القول يان .هذه التصوسن فينو اععضة "لمكن ولا فكة لزان عا 
معناه أن الرسول ( ص ) لم يعرف معاني ماأنزل الله اليه من آيات الصفات 
ولا جبريل يعرف معاتى الآيات ٠‏ ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك . وكذلك 
أحاديث الصفات لايعرف الرسول معناها مع أنه تكلم بها ابتداء » فعل هذا 
يكون قد تكلم بكلام لايعرف معناه . والحق أنها من المحكم الواضح البين 
فمعانى الصفات معلومة » والمجهول هى كيفيتها . ولا فرق فى ذلك بينبعضها 
والبعض الآخر , فقد حث الله سبحانه على تدير القرآن وتعقلة واتناعه فى 
غير موضع ومن ذلك قوله سيحانه فى آية النساء « أفلا يتديرون القرآن » 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وقوله فى آية المؤمنون 
« أفلم يدبروا القول ام جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين » وقال فى آية ( ص ) 
كتاب أنزلناه اليك ميارك ليديروا آياته » وقال ىف سورة الققال «أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ٠‏ 
فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين قهمها ومعرفتها ٠‏ فكيف لايكون ذلك ممكنا للمؤمنين ؟؟ اذا 
تبين هذا فقد وجب على كل مسلم التصديق بما أخبر به عن الله تعالى من 
أسمائه وصفاته مما جاء فى القرآن . وفالسنة الثايتة عنرسول الله ( ص ) 
كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان ٠‏ الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ فان هؤّلاء هم الذين تلقوا 
عن رسول الله ( ص ) القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ماف ذلك من 
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العلم والعمل كما فال *"أبى عبد 'الرحمن السلمى :«لقد,تخذكتنا الذين'كاتوا 
يقرؤوننا القرآن » كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم 
كانوا اذا تعلموا من النبى ( ص ) عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا 
مافيها من العلم والعمل جميعا . وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن 
عبامن بحن فاكجعة الى خاتبخه ٠‏ أققة عتد كل آية واساله عن تقسيرها. : 
وقال الامام أبى عبد الله محمد بن خفيف ف كتابه الذدى سماه « اعتقاد 
التوحيد ياكنات الاسماء والضفات © قال 3 أحين خطيته و فاتفقت اقرال 
الياخرين والأقضان ف قوجينا الله.هز وجل وعحرفة أسماثه وسيقاكنوتشناكه 
قولا واحدآ وشرعا ظاهر! وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك حتى قال « عليكم يسنتى » وذكر الحديث ‏ وحديث « لعن الله 
من أحدث حدثا  »‏ قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف 
وهم الذين مركا بالاخذ عتهم اذ ل يخطفو] يحمق: اللسسه ثعالى ف الاحكسام 
التوحيد » وأصول الدين » من الأسماء والصفات , كما اختلفوا فى الفروع » 
ولو كا منى:ق ذلك اخفلاف لتفل اليشااء كما شل شائكز الاخخلاف: : 
فاسكقن حنكة ذلك عذن العلماء | موقي حكن قلق ] ذلك قرنا ناد فقون 
لأن الاختلاف كان عندهم فى الأصل كفر ٠‏ ولله المنة ٠‏ 

ثم اني قائل ‏ وبالله أقول ‏ انهم ما اختلفوا فى أحكام التوحيد وذكر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين : 
فخاض ف ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار » ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار ٠‏ 
وصار معولهم على أحكام هوى النفس المستخرجة من سوء الظن يه على 
مخالفة السنة + والتعلق هنهم بايات لم يسعدهم فيها ماوافق النفوين.: 
فانزلوها على ماوافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم ‏ احتجت الى الكشف 
عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين » ومنهاج الأولين ٠‏ 

ثم قال : فلزم الأمة قاطبة معرفة ماكان عليه الصحابة » ولم يكن الوصول 
اليه الا من جهة التابعين لهم باحسان , المعروفين بنقل الأخبار ممن لايقيبل 
المذافت اللقدكة + فيقضيل ذلك كونا معد قر ممق عونو بالعدالة والأحافة 
الحافظين على الامة مالهم وما عليهم من اثبات السنة ٠‏ 

وما ورد ينه القض + ااذه عي + وذكل قواته كتالى:«( الله لا:اله :الا هو 
الحي القيوم ) والحديث ( ياحي ياقيوم برحمتكأستغيث ) قال : ومما تعرف 
الله الئعبادة :أن وهف تقمية ان لدعا موضونا بالجلال والأاكرام : 
فاخت انقسة وجها ع وذكر: الآنات 


ثم ذكر حديث أبي موسى « حجايةه النور - أو النار لو كشفه لأحرقت 
١‏ 


سبحات وجهه ماانتهى اليه يصره من خلقه » فقال فى هذا الحديث : من 
أوصاف الله عز وجل « لاينام » موافق لظاهر الكتاب » « لاتأخذه سنة ولا 
نوم » وأن له وجها موصوفا بالأنوار » وأن له بصرأ » كما علمنا فى كتابه 
أنه سميع بصير ‏ ثم ذكر الأحاديث فى اثبات الوجه » وفى اثيبات السمع 
واليصضن والآيات الدالة على ذلك فر قال :كم ان الله تعالى تغرف الى 
عباده المؤّمنين أن قال « له يدان قد يسطهما » وذكر الأحاديث فى ذلك 2 ثكم 
ذكز ديت« الأيزال يلقى ف القان + وتقول :هل مق هزيد 4 حتى يصع فيه 
رجله » وهى رواية البخارى » وفى رواية أخرى « يضع عليها قدمه » شم 
مارواه مسلم اليطين عن بن عباس « أن الكرسى موضع القدمين » وأن 
العرةن اللتكير قز اللا الند .+ 


ثم قال : فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الامة موافقة 
لقول النبي ( ص ) متداولة فى الأقوال » ومحفوظة فى الصدور ٠‏ لاينكر 
الخلف عن السلف , ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم » نقلتها الخاصة 
والعامة » مدونة فى كتبهم الى أن حدث فى آخر الامة من قلل الله عددهم 
ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم 2 
وآمرنا أن لانعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم ٠‏ فقصد هؤلاء الى هذه 
الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدو! الى الاخبار » فعملوا فى دقمها الى 
احكام المقاييس . وكفروا المتقدمين . وأنكروا على الصحابة والتتسابعين , 
وردوا على الأئمة الراشدين » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ٠‏ ثم ذكر 
الخلاف فى الرؤّية » وقال : قولنا وقول أكمتنا فيما نعتقد : أن الله يرى فى 
القيامة # وذكر الحجة ‏ ثم قال : أعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام 
الاختلاف على ماورد من ترتيب المحدثين فى كل الأزمنة » وقد بدأت أن أذكر 
احكام الجمل من العقود فاقول+ وتمتعد أن الله عن وجل له عركن ,هبو 
على عرشه فوق سيع سمواته بكل أسمائه وصفاته » كما قال ( الرحمن 
على العرش استوى ) « يدير الأمر من السماء الى الارض » ولا نقول : أنه 
ف الأآرض كما هى فى السماء على عرشه , لانه عالم بما يجرى على عيساده 
كم يعرجح اليه . هذا ملخص ماذكره أيو عبد الله محمد بن خفيف ٠‏ 
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مذهب السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سييلهم من أهل المسنة أن 
نصوص الصفات تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وهى صريحة الدلالة 
واضحة المعنى وظاهرها.هو مراد الله بكلامه وذلك على ما يليق به 
ويناسب ذاته المقدسة فتصان عن تأويل يفضى الى تعطيل وتكييف يفضى 
الى اتكيل : وعق :لتاقدين مز نكرل موامي السلف: اعزاوها غلى. ها احخاوت 
به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد , وهذا اللفظ مجمل فان قوله ظاهرها 
ع مان محفيل أنانان بالظامن عوك الكلوقة وصفات التعدكين عمقل ان 
يراد يكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر فى الحائط الذى يصلى اليه وأن 
الله معنا ظاهره أنه ألى جانينا ونحى ذلك فلا شك أن هذا غير مراد ومن 
قال ان مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب ف المعنى لكن أخطاً 
باطلاق القول بن هذا ظاهر الآيات والاحاديث فان هذا محال ليس همى 
الظاهن وان كان القافل عن الفبتتاتك اران بقولة.( الظاسن غين هزاهة ) 
عند هم المعانى التى تظهر من الآيات والاحاديث مما يليق بجلال الله 
وفة ول ايكتصن مهقة الخلركن فوةا' قن لخطا قيها: نقله ع الميلف اق 
تعمد الكذب ٠‏ 

روغ ا :يكن الكلان: وق عدات الشدة عن: الآوزاقئ :تان سكل مكصول 
والزهرى عن تفسير الأحاديث : فقالا : امروها كما جاءت : وروى أيضا 
عن الوليد ين عسلم قال : سالك خالك بن انس وستفيان الثوزئ :والليست بن 
سعد والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت فى الصفات فقالوا : أمروها كما 
جاءت بلا كيف وقولهم رضى الله عنهم : أمروها كما جاءت رد على المعطلة 
وقولهم بلا كيف رد على ال ممثلة : والزهرى ومكحول هما أعلم التابعين فى 
زمانهما والأريعة الباقون أئمة الدنيا فى عصر تابعى التابعين فلى كان مذهب 
السلف نفى الصفات فى نفس الأمر لما قالوا بلا كيف فقولهم ( أمروها كما 
جاءت ) يقتضى ابقاء دلالتها على ماهى عليه فانها جاءت الفاظ دالة 
على معانى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها 
مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أى أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله 
لابوصتف بها دلث عليه حقيقة وحيتكن ,تكون قد آمرت كما جاءت: + .هنذا 
ما قرره شيخ الاسلام : وليس من خشونة القول أي جفاف التعبير أن أقول : 
ان فى نسبة التفويض الى ابن تيمية وابن القيم تجن على الحقيقة لأنى 
لاأجد تفسيرا لذلك سوى التجنى أى الجهل بالواقع وهما أمران أحلاهما 
مر : وكتب الشيخين خير شاهد على عدم صحة هذا النقل عنهما 2 يقول 
الشيع فى الفتوى الحموية : فان هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة 
الخلف ‏ من المتفلسفة ومن حذا حذوهم ‏ على طريقة السلف انما أتوا من 
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عوك كليو “أن.تطونفة السلف .هئ هرد الايناة بالقاظ القران بوالحدنف: 
من غير فقه لذلك بمنزلة الأميينالذين قال الله فيهم ( ومنهم أميون لايعلمون 
الكتايه الاأمافن )وا نتطويقتة الخلف فى + امتكخر اعد معانى التصومن 
المصزوفة عن حقائقها باثوام المجازات وغرائب اللغات , فهذا الظن الفاسد 
اوجن تلك المقالات التى مضهوتها كبن الاسلام: ورا الظهر ©“ وقد كذيوا 
على طريقة السلف وضلوا فى تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل 
بطريقة الساف فى الكذب عليهم , وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة 
الخلت :وتيب ذلك اعتفا دهم انه لنس فق كفن الامي جئفة ذلت غلذها هذ 
النصوص بالشبهات الفاسدة التى شاركو! فيها اخوانهم من الكافرين فلما 
اعتقدوا انتفاء الصفات فى ذفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من 
معنى : بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعنى: ‏ وهى التى 
يسمونها طريقة الساف ‏ وبين صرف اللفظ الى معان بنوع تكلف ‏ وهى 
التى يسمونها طريقة الخلف , ويقول فى الرسالة التدمرية : ولهذا لا يوجد 
لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه اما التفويض 
وأما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانون مستقيم فاذا قيل لهم لم تأولتم 
هذا وأقررتم هذا والسوّال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح ٠‏ 

ويقول فى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول فانه على قول هؤلاء 
يكون الأنبياء والمرسلون لايعلمون معانى ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون » وحينئذ فيكون ما وصف الله 
به نفسه ف القران أي كثيز.مما وصنف الله يه كفسة لا يعلء الأثنياء معنا , 
بل يقولون كلاما لايعقلونه ومعلوم أن هذا قدح فى القرآن والأنبياء اذ كان 
الله أنزل القران واحس ات “جملة هدق زان الناس كدير وهل :رفير ذا 
فأشرف مافذيه وهى ما أخبر به الرب عن صفاته لايعلم أحد معناه فلا يعقل 
ولا يتدير ولا يكون الرسول بين للناس ما أنزل اليهم ولا يلغ البلاغ المبين 
فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لياب 
الزندقة والالحاد وبهذا يتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون انهم 
متبعون للسنة والساف ؛ من شر أقوال أهل اليدع والالحاد ٠‏ وفى الفتوى 
الهموية لا زكرو "القية طرفا من كعوال 'السلك ”و الحلفه وناب الأسيهاء 
والصفات وكان فى كلام بعض من حكا عنهم من المتكلمين كالجوينى تأييدا 
مذهب التفويض قال بعد ذلك ( وليس كل من ذكرنا شسيئا من قوله من 
المتكلمين وغيرهم نقول بجميع مايقوله فى هذا وغيره ولكن الحق يقبل من 
كل من تكلم به وكان معاذ بن جبل يقول فى كلامه المشهور عنه الذى رواه 
انى: داوف لاسكتة:«“اقزلو 1 التدق مره كل.مق جاه يوان كان كافر ات أو قا 
فاجرا ‏ واحذروا زيغة الحكيم » قالوا : كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة 
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ادق قال وداج عل الكو تور اصار كلقا هذ | سناو وقول :انه قيصيه 
الجووية :فى ككاية"الضواعق. :.والكئف :الخال الكيححاي التمييل الذين 
قالو1 تصتوسن" الصقات: الفاظ 5 شقن معاتنيا ولا وري ما آزااد املحة 
ورسوله منها ولكن نقرؤها ألفاظا لا معان لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه 
الا الله وهى عندنا بمنزلة ( كهيعص ) و ( حمعسق ) و ( المص ) فلى ورد 
علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها » ولم نعرف معناه وننكر 
على عن تاؤله نب وتكل هله انق الله كال وكلن هر ل لزن كه ويه تهية 
السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الآسماء والصفات » ولا يفهمسون 
معنى قوله ( لما خلقت بيدى ) وقوله ( والارض جميعا قبضته يوم القيامة ) 
وقوله ( الرحمن على العرش استوى ) وأمثال ذلك من نصوص الصفات » 
وبنوا هذا المذهب على أصلين ( أحدهما ) أن هذه النصوص من المتشايه 
و ١‏ القاش ع كن للمتفابه تاريل لاايعلية الا الله فت بسن هدين ‏ الأصطلية 
امتتطيال الستايقين :اولع :من الود اكرين والاسان وبائر «المكايية 
والذان الهم نناحيان: <. انهم كائن | يقركون هده :الآدات ا لسلفة بالضفات 
ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به ولازم قولهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه ٠‏ 

وك ايكون من الغرنف اد رسن الأستقاة: النداكى فال "التفوتسن: ان 
الساف لأنه متأثر بشكل عميق بآراء الأشاعرة وهم يلقيون أنفسهم يذلك ٠‏ 

يقول الدكتور كمال اليازجى فى كتابه ( النصوص الفلس فية الميسرة ) 
اله بخضى السناف فى اكات الصفاك الى عق التسييية نضفاتف الممدتات 
واتقصو كتضيو على هفات دلت الأقعال عليها وما تور بالجسن فافكزقدو| 

منهم من أولها على وجه يحتمل اللفظ ذلك , ومنهم من توقف فى التأويل 
وقال عرهنا بمقعمين العقن ان "الله قال لج كمظله شرء نفلا يه قسينا 
عو اللخلوقات ولا يشيية شو ةتعنها 'وقطهنا بذلة الا'اتكينا لا تغرف جعقى 
اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) ومثل 
قوله (لما خلقت بيدى ومثل قوله ( وجاء ربك ) الى غير ذلك ولسنا مكلفين 
يشوفة كفي هد الآناى وكا يلها بل :التكليف عن ورف بالأعمفادساتة لاشتزيك 
لةبولنين عططلة شو وذلك قد«اكتناء يقينا خد أن جما عمق التاحرين زادوا 
غلن عامالة التيلف تقالو | لابن مق احراكها على علا كوها :والقول تيهنا 
كما وردت من غير تعرض للتأويل ولا توقف فى الظاهر ٠‏ فوقعوا فى التشبيه 
الصرف وذلة بخلاق ما اعنفده السلف + 

فقول 7الاجحان على الطتطاوض > اها "السحايلة انق انيناع اماه 


1١ 


حولي «الا نكيل عم كاه مد اتينان المعش: ابوث حل علي مكدو اله ) ققنى 
ظهر فيهم مايسمونه اليوم ب ( رد الفعل ) فانتقلوا من ذلك الغلى الشنيع فى 
تقدير العقل وتحكيمه فى كل أمر الى غلى شنيع فى الوقوف عند ظواهمسر 
النصوص واهمال العقل جملة وتفصيلا فجعلوا لله وجها ويدا وقالوا بان 
كلامه بحرف وصوت ويأنه مستى على عرشه استوءا حقيقيا ٠‏ وأشياء آخر 
من هذا الباب اخذوها على ظاهرمًا مع: أن الساف أمروها ولم يخوظنوا 
غمار.الكلام فيها + على ان الاستاذ الطنطاوئ قد-هاجم الأشاغرة مهاجمة 
عنيفة حيث يقول ( أما الأشاعرة فانهم شاركوا المعتزلة فى تحكيم العقل 
ولكن لا على منهاج واضح فكانوا عقليين أحيانا وكانوا حينا متبعين 
أسلوبا غريبا لاهم فيه مع السلف » يقفون عند حدود الايمان القرآنى فهما 
صحيحا واعتقاداً » ولا هم فيه مع المعتزلة الذين يتبعون أسلوب المنطق 
الحقلي ره وليك أذوع:والحالة مده إلى اي افزقةة :من مشده الثرق تردق 
للأستاذ على أن ينسب نفسه اليها , وانما الغريب هو أن يقول الميداني وهى 
طريقة السلف رضوان الله عليهم وهم علماء الطبقات الثلاث : الصحابة 
والتابعون وأتباع التابعين فى تفسير هذه النصوص فينسب هذا المذهب الى 
علماء الطبقات الثلاث وهم بريتون منه ٠‏ 

فان الصحاية والتابعين والأثمة الاربعة وامثالهم من اثمة الهدي والدين 
بعيدون كل البعد عن هذا المذهب » وفى نسبته اليهم خطا كبير ٠‏ حكى 
الأوزاعي أحد الأئمة الأربعة ى عصر التابعين الذين هم : مالك امام أهمل 
الحفان والأوؤاغي اخام اقل السام + و اللي إماء :اقل مسن . والسسورق 
امام أهل العراق . حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله 
تعالى فوق العرش بصفاته السمعية » وانما قال ذلك بعد ظهور جهم المنكر 
لكون الله قوقعرهه التاق لمهفحاته ليعرك النساس أن ذهب المتلف 

وناتذكن الشمة ابن شضة :3 الفتوي: امون طائفة مق دياف القراكة 
والأحاديث النبوية واقوال السلف فى هذا الباب قال بعد ذلك : 

الى امكال :ذلك حهما لايحضنيه آلا الله مما هو .مق ابل اللاواتزاك اللقطية 
والمعنوية التى تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول 
البلغ .عن الله القى الى اعمه المدهوين اخ :الله ستحاتة على العرشن وائة قوق 
السماء كما قطر الله على ذلك جميع الامم عريهم وعجمهم فى الجاهلية 
والاسلام ألا من اجتالته الشياطين عن فطرته ثم عن السلف فى ذلك من 
الأقوال عاءلق جف للع مين ان الوها كم ليش فق كتات الله + ولا ذا عسدة 
رسولة متلق الله علية وضل نؤلا حن اعد من لك الامةا لمق السبفابة ول 
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عن القابحين لهم تاحشان ولا عن الأقية الدين تدركو] رمن الأهواة والاختلاف 
حرف و اح يحالف ؤله كلا كنا ولا كظاهرا + ولع يقل الح ستو نقط ان بالله 
لسن قد السعاع ولا أنه ليش قل شرك وال أأنة مدت ل كل مكعنان وتان 
جميع الأمكنة بالنسبة اليه سواء ٠‏ فان كان الحق فيما يقولهؤلاء السالبون 
التافوخ ‏ للهنفات القايكة 3 الكقات والسكة حن هذه العيار اث رتفا دون 
عايقيد من :لكات و الميذة + اذا تعفيا: والها خا مرا "فكيف دود كل الله كم 
على رسوله ثم على خير الامة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظامر فى 
خلاف الحق الذى كفب اعتقاذة كو لالندحون بالك الذي يوي تيان 
قطاولا كدلون عليه لا نكن ولااطناهرا حتن يمن الوتساط الفرش والزيء 
وكوروك الديوة: والقصازى.والفلاشقة ينون للأية المتحجةة المتحيدبة 
الكن يجب علن كل سكلف أن كل اهيل ان يعتقدها 3 + 

ويآأتى دور الحسين بن مسعود البغوي المفسر لنبين عدم صحة مانقله 
فكة" البدرانن: ىق هذا البان > قال وكمة الله ف #تير آنه" أكاتدة تمائضنه ريل 
ذاه منسوطتان ) ويد اللة ضفة من خنفات ذاثه كالسمع والبضس والوجه. : 
وقال جل ذكره ( لما خلقت بيدى ) وقال صلى الله عليه وسلم ( كلتا يديه 
مين واللة اغلم يطفاقة-- فلن ,الناكقبها الشدليم وقال اقح السلف قن 
اهل السكة فق هده امووه) كما عات بلاتكف وقال قآية الأعرافه واكي 
استوى على العرش ) قال الكلبي ومقاتل استقر وقال أبى عبيدة صعد 
وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء , فاما أهل السنة يقولون الاستواء على 
العرش صفة لله تعالى بلا كيف . يجب على الرجل الايمان به ويكل العلم 
فيه الى الله عز وجل ٠‏ وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على 
استوى كت اميستوي: نأطرى راس علدا وعلاه: التحاء كيم فال 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول » والايمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة وما أظنك الا ضالا ثم أمر به فأخرج وروي عن س قيان الثورى 
والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عينية وعبد الله بن المبارك وغيرهم 
من علماء السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى الصفات المتشايهات أمروها 
كان كرت 

ؤقال عند هبح الستلة ابن كندية قال الماع مني" السجحة النسي ين 
مسعود البغوى قدس الله روحه فى تفسيره ( وهى شجى فى حلوق الجهمية 
والمعطلة فى سورة الأعراف فى قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) قال 
الكلمن رهما (:امفتقن توقال: ابن عبد سك ) شال زاولت المتوئة 
الاستواء و بالاستلاء » قال ؤاما افل السنة فيقولوق (.الأسشواء على 
العرش صفة لله بلا كيف ) وقال عنه ابن قيم الجوزية ( قال الامسام محي 
السنة الحسين بن مسعود اليغوى قدس الله روحه ) فى تفسسيره الذى هو 
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شجى فحلوق الجهمية والمعطلة فسورة الأعراف فقوله تعالى ( ثماستوى 
على العرش ) قال الكلبى ومقاتل ( استقر ) وقال أبى عبيدة ( صعد ) قال 
ؤاؤلت المتذلة الاشتراء ( الاسشتياكه لقال وامنا اهل السيئة فيقولون 
را الأستوابد علو الكوش صيفة إله جلا كرقت يمي علي الردل أن وزاك مذللة 
ويكل العلو .فيه الى الله الى )كم يككركؤل بعالك و الاستراء غير مفيول + 
وعراد السلف لغولهن بلا كيف فى نقي للقاويل قائه التكييف الذى دز ميته 
أهل التأويل فانهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون فى ثلاثة 
محاذير » نفي الحقيقة » واثبات التكييف بالتأويل » وتعطيل الرب تعالى عن 
صفته التى أثبتها لنفسه , وأما أهل الاثبات » فلي سأحد منهم يكيفمااثبته 
الله تعالى لنفسه ويقول كيف كذا وكذا حتى يكون قول السلف بلا كيف رداً 
عليه وانما ردوا على أهل التأويل الذى يتضمن التحريف والتعطيل تحريف 
اللفظ وتعطيل معناه » انتهى ٠‏ 

امآ قولة اياك الشفات 'القائية #افسةقصيه ان عفية الطفات عن 
لبان هده «الطيازة يمكل» قوله وقول عن يمن الساف أهروقا' كنا بحادت 
بلا كيف وقد تقدم تفسير ذلك ٠‏ ولى كان كلام البغوي صريحا فى التفويض 
لكاق ذلك خطكا يسجل عليه ويعد. من مكالية . .واها سائكره الأميتان .عق ابن 
عبد الله محمد بن عمر الرازى فصحيح ٠‏ وقد حكى عنه شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول قانوذه فى التأويل والتفويض 
كما ذكر فى الحموية أنه ممن يؤول من جنس تأويلات المريسية وأنه ممن 
تحيروا بعد خوضهم ف بحور الفلسفة على أن قوله ( لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية , فلم أرها تشفى عليلا ولا تروي غليلا ) ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن , اقرأ فى الاثبات ( الرحمن على العرش استوى ) 
واقرأ فى النفي ( ليس كمثله شىء ) من الممكن أن يعتبر رجوعا منه عن 
القول بالتفويض والتأويل فان قوله اقرأ فى الاثبات يقتضي اثبات المعنىالذى 
دل عليه النص وقوله : اقرا فى النفى يقتضى نفى الماثلة فى المعنى الذى دل 
علية :لحن رؤالى .هذا" لحي تحير قولة: قاحو كتاية ورهن كعاب اتام اللذات 
الذي بملدقة 3 انحن همه >دواننا اللدة الجفلية قلا نيزن :الى الو هون الذنا 
والتعلق بها فلهذا السبب نقول ياليتنا بقينا على العدم الأولوليتنا ماشهدنا 
هذ العالم ولتت التفتن لم تلق هية ا اليد برو لهذ لفن فلكان: 


ذهاية أقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنافوحشة منحسومنا وحاصل دنيانا أذي ووبال 
ولمنستفد منبحثنا طولعمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
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وكم قد رأينا من رجال ودولة فيادو! جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فزالوا والجيال جبال 

وأعلم أنى بعد التوغل فى هذه المضايق والتعمق فى الاستكشاف عنأسرار 
هذه الحقائق رايت الأصوب الأصلح فى هذا الباب طريقة القران الكريم 
والفرقان العظيم ‏ فاقرا فى التنزيه قوله تعالى ( والله الغنى وأنتم الفقراء ) 
وقوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) وقوله تعالى ( قل هو الله أحد ) واقرا فى 
الاثبات قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله تعالى ( يخافون 
ربهم من فوقهم ) وقوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ) وعلى هذا القانون فقس وختم الكتاب ٠‏ 

وقول صاحب أبى حنيفة ( بغير تفسير ) معناه بغير تفسير يخالف ظاهر 
النص بدليل قوله ( ولا تشبيه ) فانه لايحتاج الى نفي التشبيه اذا لم يفهم 
عن اللفط ععتى ]3 تقى التشميه هما لين كانت لفئ من القول والعروف عن 
مححد بن الحسن"الشيباتى آنه حن: جملة آكئة السخة المقيتية للسة جميع 
الضفات. و الذافن عئة ممائلة الخلوقات كما تكن اتلك احمسه بن سلامسة 
الأتوع فق وسالته الطعارية + وجاء فق رشالة شيخ الاسلام انى عتمان 
اسماعيل أبن عند الرحمن. الهنابوكئ القى دين فيها عقيدة السلف مائصضيه 
( وقرأت لأبى عبد الله بن أبى حفص البخارى وكان شيخ بخارى فى عصره 
بلا مدافعة وأبى حفص كان من كبار اصحاب محمد بن الحسن الشيبانى قال 
أبو عيد الله أعنى أبن أبى حفص هذا عبد الله ابنعثمان وهو شيخ مرو ,2 
يقول سمعت محمد بن الحسنالشيبانى يقول قال حماد بن أبى حنيفة قلنا 
لهؤّلاء أرأيتم قول الله عز وجل ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) قالوا أما 
اللائكة فتمكونضفا ضفا + ؤأما الري كمال كانا لاتدري ماعتى مذلك:ؤلا 
ندري كيفية مجيته فقلت لهم انا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته » ولكنا 
تكلفكم أن توّمنوا بمجيئه » آرأيتم من انكر أن الملك لايجىء صفا صفا ماهو 
عندكم ٠‏ قالوا كافر مكذب , قلت فكذلك انأنكر أن الله سبحانه لايجىء فهو 
كافر مكذب » انتهى * 

والذى ذكره الميداني عن أبى عمرى عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
المعروف بابن الصلاح هى قول الأشاعرة الذين بقوا على المذهب القديم لأبى 
الحسن الأشعرى هزالمتقدمين والمتآخرين وذلكمثلماجاء فكلام عبد الرحمن ابن 
على ابن الجوزى المشهور بالوعظ والمعروف ف الوقت نفسه بالخطأالفاحش 
فى داب الآسماء والصفات يقول فى كتايه ( صيد الخاطر ) مائصه : عجبت 
من أقوام يدعون العلم ويميلون الى التشسبيه يحملهم الأحاديث على 

و ؟- 


ظواهرها فلى أنهم أمروها كما جاءت سلمو! لأن من أمر ما جاء من غير 
تعركن ولة اعتزاذن:فما قال شينا لاله ولا عليه ولكناقواعا قصيرث علوعهم 
فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل ولى فهموا سعة اللغة لم 
يظنوا هذا ويستطرد الى أنْ يقول : فانه من قرا الآيات والأحاديث ولم 
يزدلم آله وهذ. طريقة الساف + فاما هن قال © الحديف يقتحنى كذا ويحبل 
على كذا مثل أن يقول استوى على العرش بذاته وينزل الى السماء الدنيا 
بذاته فهذه زيادة فهمها قارّلها من الحس لا من النقل ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقد علق الأستاذ الطنطاوى على ماجاء فى صيد الخاطر يما نصه قوله 
تعالى « وجاء ربك » وقوله « انا نسيناكم » وى « الله يستهزء بهم » فان 
العربى الذى نزل القرآن بلغته لايفهمه الا مؤولا مصروفا عن ظاهره ومثلها 
( يد الله فوق أيديهم ) وآية الاستواء على العرش فان قيل ان الله أثيت 
لنفسه يدين بقوله « بليداه مبسوطتان » قلنا وفالقرآن ( بين يدى رحمته ) 
و ( بين يدى عذاب شديد ) فهل للرحمة والعذاب يدان لا وأنما هى تمثيل 
يفهمه العربى , هذا مع العلم أن اتباع السلف فى السكوت عن الخوض فى 
هذا كلة وكفريفن أمره'الى الله ا كس انكيي: + 

أما أئمة الفقه وأعلام الحديث فليس القول بالتفويض ولا التأويل مذهبا 
لهم ولست فى حاجة الى سرد أقوالهم فكتب السنة قد تكفلت بذلك ويكفى 
هنااان استحل حاطى :قال عبد الركين ين افى جام هالت ىدان درعة 
عن مذهب أهل السنة فى أصول الدين وما أدركا عليه أٌمة العلم فى ذلك 
فقالا أدركنا العلماء فى جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان 
من مذهبهم الايمان قول وعمل يزيد وينقص الى أن قال : وأن الله عز وجل 
على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه فكتابه وعلى لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم بلا كيف : وقال الامام محمد ابن اسماعيل اليخارى فى 
كتاب التوحيد من صحيحة : باب قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء 
وهى رب العرش العظيم : قال أبى العالية استوى الى السماء ارتفع 
فسواهن خلقهن وقال مجاهد استوى علا على العرش ثم ساق البخارى 
حديث زينب بنت جحش رضى الله عنها أنها كانت تفتضر على نساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنىالله من 
فوق سبع سموات وذكر تراجم أبواب هذا الكتاب فمن تراجم أبواب هذا 
الكتاب ياب قول الله عز وجل كل شىء هالك الا وجهه , ثم ذكر حديث 
جابررضى الله عنهاعوذ بوجهك , ثم قال باب قولالله عزوجل : ( ولتصنع 
على عينى ) وقوله ( تجرى بأعيننا ) ثم ذكر حديث الدجال ان ريكم ليس 
بأعور ثم قال باب قول الله تعالى ( لما خلقت بيدى ) ثم ذكر أحاديث فى 


"١ 


اثبات الددين وقال أبى عيسى الترمذى فى جامعه : وعلم الله وقدرته 
وسلطافق كل معان سن علي المرئان كنا وهيف كنض ق قنانه وقال 3 
حديث أبى هريرة أن الله يقيل الصدقة ويأخذها بيمينه . قال غير واحد من 
أكل الطلم بق هذا لكدد وما يكسيون بع السعنا كد وكزول لوي متناركه 
الي الى مسمابة لفقي كانوا عه كفت الرىا يتاه ل هةا ركز مك لبوا 
نتوهم ولا نقول كيف هكذا ٠‏ روى عن مالك وابن عيينة وابن المبارك آأنهم 
قالوا هله الآخناديية كدروها لاقيف عان بهذا كول اهل العلم بحن أفل 
السنة والحدافة وروانا الجينية كوك دده “الووانات وقالنا هذا شين 
وق دكن الله ثعالى :ف فين موهيم من ككانة اليد والسعم والضن تاوليت 
الحيضةقةم الآزات: وشيروهًا على كن عاشي امل العلى > وكالنا )"الله 
لم يخلق آدم بيده وانما معذى اليد هذا القوة . فقال اسحق بن راهويه : 
انما يكون التشبيه اذا قال يد كيدى أى مثل يدى أى سمع كسمعى فهذا 
تفهيدواما آذ 1 عالكها قال« الله يده وستدع ومفتن "فلا يقو كيك ولا يقو لمان 
عع ولا كريقه فية | ايكون يريا عند فاق اللهضالن ليق كيكله 
شي وو السشيع النصير )هذا كله كلامة وقد ذكرة نه شيع" الأعلام 
انق "اشماهل «ااتصارن ى #عفاية الفاوئف. «اتتتاناة وعدا عن لمعيل 
تبويب أبن ماجه فى سذنه والرد على الجهمية فى اول كتابيه وتبويب أبى 
ذاو ”قينا ذكن 3 الديسة والقيرية ‏ وساتو انس اهل السيديك ب هلي 
مضمون قولهم وانهم كلهم على طريقة واحدة وقول واحد ولكن بعضهم 
بوب وترجم ولم يزد على الحديث غير التراجم والأيواب ويعضهم زاد 
التقردر وابطال قول المخالف ويعضهم سيرد الأحاديث ولم يترجم لها 
وليس فدهم من أيطل حقائقها وحرفها عن مواضعها وسمى تحريفها تأويلا 
كبا قيلةه العينية رابو كائجه فال'ى ال ايدان بن اهوت العومية خم 
روى أحاديث الرؤية وحديث أين كان ربنا وحديث جابر بينما أهل الجنة 
ن مهم “اذا شنطم لون عون من افوكين فرهمو ا ووس :قاذ الحيان سل 
جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم وحديث الأوعال الذى فيه والعرش فوق 
ذلك والله قوق "الموكى م وهديكة 11 الله الشيكك الي قلذكة وخيرها محبنة 
الأحاددث * 
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فى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول فى الكلام على التأويل مانصه 
( لفظ التأودل فى القرآن يراد به ما يؤول الأمر اليه وان كان مواققا لمدلول 
اللفظ ) ٠‏ ومفهومه فى الظاهر ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه وأن كان 
موافقا له وهى اصطلاح المفسرين المتقدمينكمجاهد وغيره ويراد به صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك ٠‏ 

وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى انما يوجد فى كلام بعض المتأخرين 
فأما الصحاية والتابعون لهم باحسان وسائر أئمة المسلمينكالأئمة الأريعة 
وغيرهم فلا يخصون لفظ «١‏ التأويل » بهذا المعنى بل يريدون بالتاويلالمعنى 
الأول أى الثانى ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ « التأويل » فى 
القرآن والحديث فى مثل قوله تعالى ( وما يعلم تأويله الا الله والراسخون 
ف العم مقؤلوة امنا مكل من مقي ويفا" كأرين نه |السذى الامسطلا سن 
الخاص واعتقدوا أن الموقف فى الآية عند قوله ( وما يعلم تأويله الا الله ) 
لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معانى تخالف مدلولها 
المقهوم منها , وأن ذلك المعتى المراد بها لا يعلمه الا الله لا يعلمه الملك 
الذى نزل بالقرآن وهو جبريل ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا 
غيره من الأذبياء ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم باحسان وأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قوله تعالى ( الرحمن على العرشاستوى ) 
وقوله ( اليه يصعد الكلم الطيب ) وقوله ( بل يداه مبسوطتان ) وغير ذلك 
من اأبات: الضفات كل وقول« ينزل ترينا كل للة الى الشماء اليننا » وتحق 
ذلك وهى لا يعرف معانى هذه الأقوال بل معناها الذى دلت عليه لا يعلمه 
الا الله ويظنون أن, هذه طريقة السلف : وهؤلاء أفل التهليل والتجهيدل 
الذين حقيقة قولهم ان الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لايعرفون 
ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء : ثم هؤّلاء 
منهم من يقول : المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم ولا يعرف أحد 
من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها كما لايعلمون 
وقت الساعة : ومنهم من يقول : بل تجرى على ظاهرها وتحمل على 
ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها الا الله فيتناقضون ٠‏ 

وف الصواعق المرسلة ذكر أنواعا عديدة للتأويلات الباطلة يكفى أن 
أسجل من ذلك مايلى : - 

1 تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه » 
فان هذا لايقصده المبين الهادى بكلامه اذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل 


رف 


على ال معنى المخالف لظاهره حتى لايوقع السامع فى اللبس » فان الله تعائى 
أنزل كلامه بيانا وهدى فاذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل 
على المعنى الذى يتبادر غيره الى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى ٠‏ 

ها الك :| متشوداله 3 لك النس لغن تهن التركني: الد وز به 
التمن :قله المتأول ى هق] التزكتي الذي لأتدصله على متحتكة فق تركيت 
آخر يحتمله كتأويل اليدين فى قوله تعالى ( مامنعك أن تس جد لما خلقت 
بيدى ) بالنعمة ٠‏ ولا ريب أن العرب تقول : لفلان عندى يد وقال عروة ابن 
مسعود للصديق رضى الله عنه لولا يدلك عندي لم أجزك بها لأجبتك ٠‏ 


ولكن وقوع اليك 3 هذ التركيت الذي اشناف سيحاته فيه الفسل الى 
نفسه ثم تعدى الفعل الى اليد بالباء التى هى نظير كتبت بالقلم وجعل ذلك 
خاصة حصريها حسفية ادم دوق اليشتركيا خصن السيح يانه كف فيه موروحة 
وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة » فهذا مما يحيل تأويل اليد فى الخص 
بالنعمة وان كانت فى تركيب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ 
لمعنى ها فى تركيب صلاحيته له فى كل تركيب ٠‏ وكذلك قوله تعالى ( وجوه 
يومتذ ناضرة الى ربها ناظرة ) يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب 
فاثةاضاف” التطرالىالوهوه . الموضوفة: بالتضيره القولاتحضبل الامع حضور 
مايتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر 
بغير الرؤيا وان كان النظر بمعنى الانتظار فى قوله تعالى ( انظرونا نقتبس 
من نوركم ) وقوله ( فناظرة بم يرجع المرسلون ) ومثل هذا قول الجهمى 
الملبس اذا قال لك المشبه ( الرحمن على العرش استوى ) فقل له : العرش 
له عدة معانى . والاستواء له خمس معانى » فأى ذلك المراد ؟ قفان المشيه 
يتحير ولا يدرى مايقول » فيقال لهذا الجاهل : ويلك ماذنب المومحد الذى 
سضةة انك واصحاءك مشدها وقد قال متف ناقال اللتكداتي قوائله 
لى كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك لأنه لم يتعد النص ٠‏ 
5وآما 'قؤلك © العرش لة"مفائى ونموها والاستواع'لةحمسيبة معان 
فتلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر فانه ليس لعرش الرحمن الذى 
استوى عليه الا معنى واحد وان كان للعرش من حيث الجملة عدة معاني 
فاللام للعهد . وقد صار بها العرش معينا وهى عرش الرب تعالى الذى هو 
سرير ملكه الذى اتفقت عليه الرسل وأقرت يه الامم ٠‏ 

وقولك الاستواء له عدة معانى تلييس آخر منك فان الاستواء المعدي 
نواه على )لسن له الأ ممتي راسد وانا" الاستو اه الطلع” قله عدة كيان 
فان العرب تقول : استوى كذا انتهى وكمل ومنه قوله تعالى ( ولما بلغ 
أشده واستوى ) وتقولاستوىكذاأوكذااذا ساواه نحوقولهم : استوىالماء 


ع1 


والخشب واستوى الليل والنهار ٠‏ وتقول استوى الى كذا اذا قصد اليه 
علوا وارتفاعا نحى استوى الى السطح والجبل » واستوى على كذا أى 
ارتفع عليه وعلا عليه ولا تعرف العرب غير هذا ٠‏ فالاستواء فهذا التركيب 
نص لايحتمل غير معناه كما هى فى قوله تعالى ( ولما بلغ أشده واستوى ) 
لايحتمل غير معناه ونص ف قولهم استوى الليل والنهار فى معناه ولا يحتمل 
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فت الجا" لاني نأل على تمقالة المفزيمن مو ان لقاع عاك ينافك وام 
سلف رعمهها الله قاد لال عزني غانة القواءة + وفك شينارك الانتحتان 
الملتطاري اليد اتن ى هذا الاسم لال .حيك يتول "3 كفاءة الفصول ماقضهة تت 
ولما وصل المصرى الذى أرسله ابن العاص الى عمر اين الخطاب ووجده 
ذلك عن “التشانه حيرية وكقاة وامي النامن يما طامكه مع ان رما شترييه لأجله 
هى ماتمتلىء به كتب علم الكلام الذى نسميه علم التوحيد ومالك لما سئل عن 
ذلك هن المدة ان ليح اوبكر اد مشهو و هر وف + 

ووذ1 كين هذ" الالال الغريب امحل عايلي: 

جر لزان هن هذ" السواجيوها اناد عن كلام الل ان الاسحتواء 
معقول يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى وهى من التأويل الذى يعلمه 
الراسكوة ف العلب: وكما كيفدة ذلك الأسكراء فين القاويل الذي لابساسة ال 
الله تعالى : والألفاظ ذاتها واضحة ف الدلالة على مقصود المتكلم بها ٠‏ 
روي أبى اسماعيل الصابونى فى كتايبه العقيدة يبيسنده الى أم سلمة رضى 
الله عنها أثها قالت'ق قولة تعالى ( الزبحمن على العرشن. استوي # الأستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول والاقرار به ايمان والجحود به كفر وذكر 
أبى عمر بن عيد البر فى كتاب التمهيد ‏ بسنده الى عبد الله ابن نافع قال 
قال مالك ين اكين:اللة ق "الماع وحلعة ف كل مكان لانخلوا 'منه أمكان قال 
وقيل لمالك ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى فقال مالك ابن أنس 
رحمه الله تعالى : استوائه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة 
وأراك رجل سوء ٠‏ وروى أبى الشيخ الاصبهانى واأبى بكر البيهقى عن 
يحيى بن يحيى قال : كنا عند مالك ابن أنس فجاءه رجل فقال : ياأيا عبد 
الله ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟؟ فأطرق مالك برامسه 
كن هلاه الر عفاي كرفا الاسقواء. قن جهو نولك نه نير درل 
والأيفان ,مه .و حي او السيز ال فته بدمة ونا إزاك: الا حكدهنا قافر :نيه إن 
يكز" قال شيخ الأسلام امن قنشة زمه اللدقالى ٠‏ وجو امالك فرذلك 
ريح 3 الاذيات قاف لساك كال له مااع عنمة اللحةر الزميق علن 


لعفا 


العوش'اشتزئح كيك استوى #6 فقال عالك + الأست كو اله تنوم والكيف 
مجهول وفى لفظ استوائه معلوم ‏ أى معقول ‏ والكيف غير معقول والايمان 
وف واحب و السو الاحثه بزحة فد احير ترضي: الله عكهمان كفن الاستواء 
معلوه وان كلفية الاستؤاء شمؤولة وهذا نعينه فقول كفل الكياك ب ولمنا 
النفاة فما يثيتون استواء! حتى تجهل كيفيته . وأذا كان الاستواء مجهولا 
لم يحقج:آن يقال الكيف خبهول': وكلام عالك ضريع ق اكننات الاسنتواء.ء 
وأنه معلوم وأن له كيفية , لكن تلكالكيفية مجهولة لنا لانعلمها نحن » ولهذا 
يدع المتائل الذي ساله تعن هذه “الكيفية ان الستوال: اما يكون عن امن 
معلوم لنا » ونحن لانعلم كيفية استوائه وليس كل ماكان معلوما وله كيفية 
تكون تلك الكيفية مغلومة لنا يبين ذلك أن المالكية وغير المالكِة نقلوا عن 
مالك :أثة قال + اللة ل السماء وعلمة قى كل مكان حتى ذكس حكى:ت خطيب 
قرطبة ‏ ( فى كتاب التفسير ) الذى جمعه فى كلام مالك ونقله أبى عر 
الطلمنكى وآبى عمرى ابن عبد البر وابن أبى زيد فى المختصر وغير واحد 
وثقلة ايضا'عن مالك غين هؤلاء عمن لاتخضى عددهع عثل احمد .ابن حتبل 
وأبنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن أبى بطة وطوائف غير هؤّلاء 
من المصتفين فى السنة ولى كان مالك من الواقفة او الثفاة لم ينقل عنه هذا 
الاثبات ٠‏ وكلام اثمة المالكية , وقدمائهم فى الاثبات كثير مشهور , حتى أن 
علماءهم حكوا اجماع آهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه٠‏ 

وأبْن ان :دمت اكما "اذك جما كر سات اشة السحلفو رم يكن هن كيده 
اقالكية شن حالف :اين اذى :ويد هذا ومن اثما ذكن :هذا فق مقوية الريمالة 
للق لحن السلمين لأنه عند اكمة”الركة عن الاعتقان اخ القن ملقنيا: كل 
احك ولء يرد على ابن أبى ويد :هذا الاهن كان من اتباغ اللجيهية النقاء: ٠‏ 

والذين أنكروا على ابن أبى زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الانكار 
عن متأخرى الأشعرية ‏ كأبى المعالى وأتباعه ‏ وهؤلاء تلقوا هذ|الانكار 
عن الأصول التى شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية » فالجهمية من 
المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الانكار ٠‏ 

ب أما قصة الرجل الذى ضربه أمير المؤمنينفهى كما يلى : روي يحيى 
بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أن صبيغا التميمى أتى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ فقال ياآمير المؤمنين أخبرنى عن الذاريات 
ذروا قال هى الرياح ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قولة هنا كلتهغقال فاخيرنئ عن الهاملات وقزا قال :هى السهاب ولول الى 
متندك. ستول اللمبستاى: الله عليه وسملم يعو لد ها فلعه بر قال مكدر قيب 
المقسعات لعا :قال اللامكة ولوالة اذى سسحت وقول الله نقوله ما قلته قال 


ان 


فأخبرنى عن الجاريات يسرأ قال هى السقن ولولا أثى سمعت رسول الله 
ملي الله علية وسلة يقوله نا 'قلته قال ثم أعريه فضرب ماكة سوط لمجعلة 
فى بيت حتى اذا برا دعا به ثم ضريه مائة سوط أخرى ثم حمله على قتب 
وكتب الى أبى موسى الأشعرى أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك 
حتى أتى أيا موسى فحلف بالأيمان المغلظة مايجد فى نفسه مما كان يجده 
شك فكق عبر المه ما كاله الأ قن سدق يكل دنه وين معالكة: الناس 
وروي حماد ابن زيد أيضا عن يزيد ابن أبى حازم عن سليمان بن يسار 
أن رجلا من بنى تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعليسال 
عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث اليه وقد أعد له عراجين النخل فلما 
شتخل عليه خلس فقال من انث قال انا فق "اللهصنيخ قال ونا تعيب الله عم 
ثم أهوي اليه فجعل يضريه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل 
الدم يسيل على وجهه فقال حسبك ياأمير المؤمنين فقد والله ذهب الذى كنت 
أخذ' ف راسى و القصة كما قرع :واضحة قثن الرجل كان متبيبعها مشلا 
انمادق فى القران هما :كني كاده عدن «اعترفت واعفن يذهات: عاق تفستيه 
فهى ممن عناهم الحديث المروي عن النبى صلى الله عليه وسلم ( اذا رأيتم 
الذين يتبعون ماتشابه منه فأولتك الذين سم الله فاحذروهم ) وفى ذلك يقول 
ابن كذن 'الفسسن كد سيافلا لهذا الأشن ( وقسبة يخ مشيورة عم عير 
رضى الله عنه وانما ضريه لانه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا ) 
والله أعلم ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومما يوضح ذلك ما رواه يزيد بن هرون فى مجلسه من حديث اسماعيل 
بن أبى خالد عن قيس ابن أبى حازم عن جرير بن عبد الله فى الرؤية 
وقول وسو الله حلى: اللة عليه وسلم حر الكو تتطرون:: الى ركم سنا 
تنطرو ع :الى «القكن ليل التدي افقان: رجحل 3 بمحلسة اانا بخالد يها سنن 
هذا الحديث فغضب وحرد وقال ما أشبهك يصبيغ وأحوجك الى مثل ما 
فعل به ويلك ومن يدرى كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذى 
جاء به الحديث أى يتكلم فيه بشىء من تلقاء نفسه الا من سفه نفسه 
واستخف بدينه اذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فانكم ان اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وان لم 
تفعلوا هلكتم : أما أمير المؤمنين عمر فكغيره من الصحابة لم يرى عنهم 
ولا عوفه واحد فى تفن عاك انما الله وهفاكة وكفن التفين والسيافة 
قد سطرت المروى عنهم فى هذا الياب ٠‏ 

وقد روى عبد الله ابن الامام أحمد اين حنيل فى كتاب السنة قال : 
حدثنى أبى وعبد الأعلى ابن حماد النمرسى قالا حدثنا عبد الرحمن ابن 

/؟ 


مهدى حدثنا سفيان عن أبى اسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال : 
اذا جلس تديارك وتعالى على الكرسى سمع له أطيط كاطيط الرحل الجديد 
وهذا الحديث حدث به أبو اسحاق السبيعى مقررا له كغيره من أحاديث 
الصفات وحدث به كذلك سفيان الثورى وحدث بيه أبو أأحمد الزيبنيدى 
وكمشد بن أبى بكر ووكيع عن اسرائيل ورواه أبى عبد الرحمن عبد الله 
بن أحمد بن حذبل أيضا عن أبيه حدثنا وكيع بحديث اسرائيل عن أبى 
اسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضى الله عنه اذ جلس الرب على 
الكرسى فاقشعر رجل سماه أبى عذد وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا 
الأعمش وسفيان يحدثون بهذا الحديث ولا ينكرونه ' 

ه ‏ أما ماقاله الاستان الميدانى حول فوقية الله سبحانه وتعالى فيكفى 
للتعليق على ذلك أن أذكر مايلى : روى شيخ الاسلام أبو اسماعيل 
الأنصارى فى كتابه الفاروق بسنده الى مطيع البلخى أنه سأل أبا حنيقة 
عمن قال لا أعرف ربى فى السماء آم فى الارض ؟ فقال قد كفر لأن الله 
يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق سبع سمواته » قلت 
فان قال اخة على العرش ولكن يقؤل + لاأدرئ: الغرش فق السسماء آم فى 
الارض ؟ قال : هو كافر لأنه أنكر أنه فى السماء فمن أنكر أنه فى السماء 
فقد كفر ٠‏ وزاد غيره لان الله فى أعلى عليين وهى يدعى من أعلى لا مسن 
أسفل , انتهى ٠‏ قال فى شرح الطحاوية ولا يلتفت الى من أنكر ذلك ممن 
ينتسب الى مذهب أبى حنيفة فقد انتسب اليه طوائف معتزلة وغيرهم 
مخالفون له فى كثير من اعتقاداته . وقد ينتسب الى مالك والشافعى وأحمد 
من يخالفهم فى بعض اعتقاداتهم وقصة أبىيوسف فى استتابة بشر المريسى 
لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش ‏ : مشهورة رواها عبد 
الرحمن ابن أبى حاتم وغيره ٠‏ وقد ذكر ابن القيم فى الصواعق المرسلة فى 
معرض كلامه على أنواع التأويلات الباطلة مانصه التأويل الذى يوجب 
تبطيل العقى الذى هو غاية:العاق. والشتحرف ويفطة إلى عقن مره 
بمراتب ٠‏ مثاله تأويل الجهمية ( وهو القاهر فوق عباده ) ونظائره بأنها 
فوقية الشرف كقولهم الدراهم فوق الفلس ‏ فعطلوا حقيقة الفوقيةالمطلقة 
التى هى من خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب تعالى وحطوها الى 
كون قدره فوق قدر بنى آدم وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته 
عليه وانه غالب عليه , فيا لله العجب هل شك عاقل فى كونه غالبا لعرشه 
قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه فى سيعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ 
واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذى أبداه المتأولون ؟ وهذا 
التمدحوالتعظيم كله لأجل أن معرفنا أثة غلب غلى عرشة وكدن علية مسد 
خلق السموات والأرض ؟ افترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه فى مدة 
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ولست بهذا الرد أثير شغبا أى أقصد تجريحا ولكن الحق يجب أن يقال 
وبالمناسبة تحضرنى عبارة قالها الأستان محمد الغزالى فى حق عالم 
أزهرى يقول ( ان التوسل بأصحاب القبور واجب لأن لصاحب القبر 
تاثرا أقوى هن تاثار. الحى ولا خرج فى ذلك عادام المتوستل: يستقد إن الله 
هى الفاعل ) وهى ( ان واجب العالم المسلم أن يرمق هذه التوسلات 
النابية باستنكار ويبذل جهده فى تعليم ذويها ظريق الحق لا أن يفرغ وسعه 
فى التحمل والاعتذار » ولست ممن يحب تكفير الناس بأوهىالأسباب ولكن 
حرام أن ندع الجهل يفتك بالعقائد ونحن شهود ) انتهى ٠‏ 

ولفلن ذا اذك التعدع الخطا ومن وز الذي مقطا تلخريقة على هاف 
الافطار الذى القاء ليلة الاثنين ه ‏ 5 7ب ١١88‏ ه لعلى اذكر الجميع 
بقوله ان تدريس كتب قد مضى على تأليفها أكثر من ستمائة سنة غير 
مناسب لأنها تناقش مذاهب الجهمية والمعتزلة ومن على شاكلتهم وهؤلاء 
قد بادوا وانقرضو! وبادت معهم آرائهم وانقرضت هذاهبهم غير أنه فى 
الليلة الثى: فلكها ماه واستقتي التخسميين وهذا 'اتضاء عليم ندا 
وصحيح تماما , غير أنه لا يتفق مع قوله انه لا فائدة فى درامسة مذاهب 
قد باأدت ولا فى تدريس كتب قد تقادم عهدها كما أنه قال انه حينما يأتى 
اليذا عفن يركب الدكو لق الاسلكم ل دزنة على زان بتظلمة :( الأحسين: العامة 
ومالا يستقيم دينه الا به وتلك حقيقة ) لايختلف فيها اثنان فان من لا يزال 
ف المراحل الأولية من دراسته ومثله من رغب من غير المسلمين فى الدخول 
ف «الاسلام لابدخل ق منافشات : الطوائفه ‏ الزائفة وتقنيف آزائها وانمستيا 
يكتفى بتعليمه الخطوط العريضة والأسس العامة للتوحيد ثم يتدرج 
الدارس أى حديث العهد بالدين شيئًا فشيئًا ٠‏ 


نعم هذا الاستثناء لا يتفق مع تعليل الشيخ والهدف الذى يرمى اليه 
عن حسن نية واجتهاد وفيما يلى نص ماقرره فى كتابه ( فصول اسلامية ) 
قال ( لقد علمت فى الكلية الشرعية فى دمشق والكلية الشرعية فى بيروت 
والكلية الشرعية فى بغداد منذ أكثر من خمس عشرة سنة وكلها قد أنشىء 
على غرار معاهد الأزهر وكلياته وكلها يتبع مناهج قريية من مناهجه ٠‏ 

فكنت أعجب من القائمين عليها كيف يهملون ( علم التوحيد ) ويسمون 
باسمه ويقيمون مقامه ( شيئًا ) هى أبعد عن التوحيد من الأرض عن 
السماء ) وقال ( وكانت النتيجة أنه لم يبق اليوم للمسلمين فى معاهدهم 
ومدارسهم علم يبحث فى التوحيد القرآنى وليس فى الكتب التى تنسب الى 
هذا العلم ماهو كتاب توحيد حقا ) وقال ( اننى أرجى من أستاذنا 
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وضتفيفتا ١‏ الخلائة الآست الصلة: السين الكهن "شي الأبلام 'علما وعتصننا 
أن بياس يديل الناهم والقاء هده العتب جملة بوائدوة وان عجقل اليم 
التوحيد مقصورا على افهام الطلاب آيات التوحيد فى القرآن ) وقال 
( والذى.يقنا البوع على أنه توحين هما اشكملت عليه النقيدة التسسحفية 
وافقالها + ولا استقضى عن ذلك رمتالة الفتيخ "مد عيده. 0لا يكان تقرى 
عقيدة ولا يثبت ايمانا ولا يبعث فى النفس خشية الله ودوام مراقبته ولا 
يدفع الى اخلاص فى عباده ) ولا يذيق صاحبه حلاوة ايمان يخاطب العقل 
بالمنطق وكان من حقه أن يخاطب القاب بالشعور وريما انتهى الى جدل 
عقيم لا يله فائدة ولا ينتع: ذقنا "واعتدب حافية زواية شي ]قرام اتقرضو) 
وتلقين الطلاب ( ظلالاتهم وكفرياتهم ) التى لم يبق اليوم أحد على ظهر 
الآأرض يعرفها ويقول بها ) ٠‏ 

وقال ( وزاد البلاء أنه دخل فى التوحيد مسائل هى من فروع الفروع 
تتضييل حكن الخلناء" لز انين بعلن نكن بوجبالة الخلافة وما الى :ذلك 
عق اعون لا دنا آم فكون مارك انقهابية اتنفسيى بانقضاء أياهيا الله 
لا مكالنا عل الضحابة ابيع افضيل ولعن :نسالنا هن أعمالن)» + 


وها دام ( علي ) نفسه قد بايع آبا يكر وعمر وأطاعهما فهل يكون 
يهن “الثامن اليوم وتعد القضاء ثلاثة عشن قرنا على.فةة المحركة تظلويا 
أكثر من على ابن أبى طالب . هذا ما جاء فى كتاب فصول اسلامية ) ولئن 
كمل: الأسقاة على الققف القررة ”تلك الكليات: الشافيحة والمزاقيية 
واكضيرية امال السفية ووالة الخ حين لش تسمد, عيدة لقن حمحل 
على تلك الكتب لمزجها بعلم المنطق ولكون مافيها كما يقول لا يكاد يقوى 
عقيدة ولا يثبت ايمانا ولا يبعث فى النفس خشية الله ودوام مراقبته ولا 
دقع :إلى :اخلافن فق عادة فانى الليين الاتحاة يان الكحين: الذن شدرين 
لذها اميت فخ 130" القيرل دل أشن يسكس ذلك اتنا ما معلذةة" الأسسيتول 
ورسائل المشائخ وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية 
كل هذه اناك غرائنة واأكامقة. قوية واكاز) عن الها بهو التايون حم قوع 
وتوضيح لمعانى تلك النصوص وليس فيها من قريب أى بعيد شىء من 
منطقأرسطو وأوضاع المتكلمينكما أن الفتوى الحموية والرسالة التدمرية 
وشرح الطحاوية هى أيضا مجموعة من نصوص القرآن والسنة وييان 
لذمت سلكت ١‏ لأحدواكنة" التيفة 3 دوع شفط وناسني دار اسناض لملرييي 
وهى. بعيدة كل البعد عن طرق المتكلمين وأساليبهم ومجادلاتهم العقيمة » 
وهااذكر الإسكاد كن أساللن التكلمين وانية: المينةدن ذي الكلاء ومناهع 
أصحابه منصوص عليه فى الفتوى الحموية وشرح الطحاوية والتدمرية ٠‏ 


0 


لكنها يكين الى :افوا التخالنين' كتتهن حاون 3 7العتاي والسحة 
ؤآائن عن “مللف الأمة فى راب التوحيد: والاعتقاد وتذكن باختصبار. الى عن 
ينتسب هؤلاء المخالفون لنصوص الوحييين مع بيسان أهدافهم ومنبع 
مقالاتهم وتناقشهم مناقشة هادفة جلية : واذا فهناك فرق يين منامج 
الفلاسفة وأوضاع المتكلمين وبين مناقشة آراء الواصليين والجعديين 
ون حملة الآذلة على ذلك ان اللماء. الحم اين بحتيل. :من جملة من تقل 
عنهم الاستان علي ٠‏ ذم الكلام ومع ذلك فهو القائل فى كتابه الذى صنفه فى 
الرد على الجهمية والزنادقة مانصه : ( باب بيان ما انكرت الجهمية أن 
يكون الله على العرش ) , فقلنا لم أنكرتم أن يكون الله على العرش ؟ وقد 
قال جل ثناؤه ( الرحمن على العرش استوى ) وقال ( خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ) ٠‏ 

وقال ( خم استوى على العرش الربحمن فاسال به خبيرا ):فقالوا فنى 
تحت الأرض السابعة كما هى على العرش فهو على العرش وى السموات 
وف الأرض وف كل مكان لا يخلى منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان 
وتلواآية عن القران :( رهق الله ق السموات وق الأركن )-فقلنا قسن 
عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شىء »٠‏ فقالوا : أى 
مكان : فقلذا أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة'لبس"فنها حن:.عظم الرف شيع 'قة. اكيونا "أنه الله فى 'الستماء فقال 
( أأمذتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض ٠‏ أم أمنتم من فى السماء أن 
درسل عليكم حاصيا ) وقال ( اليه يصعد الكلم الطيب ) وقال ( انىمتوفيك 
ورافعك الي ) وقال ( بل رفعه الله اليه ) وقال ( وله من فى السموات 
والأرض ومن عنده ) وقال ( يخافون ربهم من فوقهم ) ٠‏ وقال ( ذى 
المعارج ) وقال ( وهى القاهر فوق عباده ) وقال ( وهى العلى العظيم ) . 

فهذا اخبار الله أخبرنا أنه فى السماء ووجدنا كل شىء أسفل منه حيث 
يقول الله جل ثناؤه ( ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وقال ( وقال 
الذين كقفوو نريقا: اونا اللذيق اخبلانا من المن »و الانس ليها فحنيت 
أقدامنا ليكون من الأسفلين ) وقلنا لهم اتعلمون أن ابليس كان مكانه 
والشياطين مكانهم فلم يكن الله بمجتمع هى وابليس فى مكان واحد وانما 
معنى قوله جل ثناؤه ( وهو الله فى السموات وفى الأرض ) يقول هو اله 
عن:ق السقواف والفامن 3 :الآرهن "زهو علن العردن وقد الماط يليه 
مادون العرش ولا يخلى من علم الله مكان ولا يكون علم الله فى مكان دون 
مكان فذلك قوله تعالى ( لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وان الله قد 
أحاط بكل شىء علما ) انتهى ٠‏ 


لضن 


ومن عحب أن يقول الأستان الطنطاوى يعد ذم الكلام والمتكلمين 
الزائغين ( وليس بعض من يسمون أنفسهم بالسلفيين على خير من هذه 
الحال 'فهم مشتغلون. بالمتشابة الذئ ضرب علية امام السسلف الالح 
غمر بن الخطاب ولا داب لهم الا الكلام فى اليد والوجه والاستواء ينكرون 
التأويل وهى من ستن العرب ف كلامها والقرآن أنزل بلسان العرب ولا 
يعرفون كيف يخرجون مما أدخلوا أنفسهم فيه من هذه المضايق فيقع 
الجهلة منهم بالتجسيم وهم لا يدرون ويأتون على ادعائهم السلفية بما لا 
بعزفة السلق هن مثل قولهم + الله بان من .خلقة والزانهم :فار الطلبننة 
والمبتدين. تحفظ ذلك واعتقادة + 


ويقول ( ولما وصل المصرى الذى أرسله اين العاص الى عمر ابنالخطاب 
وكمده يتكلم 3 شوم يكنية عل الكلاء. النوم دمتؤالة عق معدي الاتثو ام 
وآمثال ذلك من المتشابه ضربه ونفاه وأمر الناس بمقاطعته مع أن ماضريه 
لاجلة كى ماتارينه كنب غلم الكلام الذي بسديناه غلم التوهيد...وجالك: ا 
سثل عن ذلك عدا سؤّاله بدعة وجوابه مشهور معروف » وتهى أبى حنيفة 
ابنه عن مناظرة رجل كان يناظره فى القدر وأمره أن لايعود ومنع أصحابه 
عن الصلاة خاف رجل كان يتكلم فى خلق القرآن وآخر كان يرد عليه فقيل 
له الأول ينك هذه القران ”هما وال الأتفر + قال يمسازاع ف« الفين والتز اع 
الدين بدعة ) ٠‏ 


نعم من عجب أن يتكلم بهذا الكلام ثم يقول بعد ذلك ان الجهمية والمعتزلة 
ومن نحا نحوهم وأخذ عنهم قد بادو!ا جميعا » ولا يوجد على ظهر الارض 
اليوم من يقول بآرائهم » وقد شارك الاستاذ الطنطاوى فى القول بان آراء 
الجيمية والعتزلة واشياههم قن اتقرضت ولا وحوك اليو لدحاتها ».شاركة 
ق.هد! الراع الذكتون. حسن التزابى السودانى + فقمهد ضرع بذلسسك فى 
المحاضرة التى ألقاها فى يوم الاثنين الموافق ١١88-٠١-14‏ ه بقاعة 
محاضرات كليتى الشريعة واللغة العربية فى أثناء كلامه على انتشار المبادىء 
الهدامة » والحث على محاربتها , وبالمناسبة فانى ألفت نظر الدكتور حسن 
الى هذه الغلطة التى وقع فيها كما وقع فيها قبله الاستاذ على » وقد وردت 
فى هذه النصوص الطنطاوية مآخذ أعقب عليها بما يلى : 

قوله ( وليس بعض من يسمون أنفسهم بالسلفيين على خير من هذه الحال 
فهم يشتغلون بالمتشابه ولا داب لهم الا الكلام فى اليد والوجه والاستواء ٠‏ 
هذا الكلام وثيق الصلة بما صرح به جميل صدقى الزهاوى عن جماعة من 
جملة السلف حين قال انها قد كفرت من زار قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متوسلا الى الله تعالى وعدت ذلك شركا فى الالوهية ٠‏ وخبطت كل 
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الخبط ف تنزيه الله تعالى حيث أبت الا جعل استوائه سبحانه ثبوتا على 
عرشه واستقرارا وعلوا فوقه وآثيتت له الوجه واليدين ويعضته سيحانه 
فجعلته ماسكا بالسموات على اصبع والأرضين على اصبع والشجر على 
اشيم والاء والترى علن: اضر كر اكينت: له المي قدالك فى :قوق السطرات 
ثابت على العرش يشار اليه بالأصابع الى فوق اشارة حسية » وينزل الى 
السماء الدنيا ويصعد : وقوله ( وينكرون التأويل وهو من سنن العرب فى 
كلامها والقرآن أنزل بلسان العرب فيقع الجهلة منهم بالتجسيم وهم لايدرون 
ويأتون علىالدعائهم السافية بما لايعرفه السلف من مثل قولهم ( الله بائن 
عن يلق ها انما هق جا مناه الرماوى حتولة من المفاعة اللفف ةع 
اغا :ما تسشكت مهن القرل "القن فقت الأغارة النحه تعنالق فيو كراهن 
ظنية لاتعارض اليقينيات فتؤول اما اجمالا ويفوض تفصيلها الى الله تعالى 
كنا فلع جهن الشلف ناما كتفييلا كنا مو واى الاكتبر ين فمبها ووق لح 
الاقنارة :ليه ق الميماء امممول على لد مالي خالق العم د71 الستهاء 
مهن كرجه :3 اشضات هلية عن الغواك المشفة الف لي تكن ا رفيا 
الحقيرة الا ذرة بالنسبة اليها وكذلك العروج اليه تعالى هى بمعنى العروج 
الى موضع يتقرب اليه بالطاعات فيه الى غير ذلك من التأويلات ٠‏ 

وفى الضياء الشارق أجاب الشيخ سليمان بن سحمان على هذه الاقوال 
الكالقة الصريم الكنات:و السكة ارال ميلف الامة يكواب عشقي القليال 
اكتطف نه عايلى: قر كان كن المعلو» أن هذه الطريقة مى :متحي التصييك 
قات الله وسدة ويفوله :قو ال ملف الأية واكنتيا فيشدي عله الله 
ورسوله وينفون مانفاه الله ورسوله ولا يعتقدون صواب ماذهب اليه 
التكلمون من ناويل نات الفيقات ولخاريكيا حي قالو | ا تسوس الكفان 
وألشنة طو ]امن ظلنية لاتعارهن اليقيتيات ونا اكه ذلك من التمويهات راذا 
كانت أدلة الكتاب والسنة ظواهر ظنية لاتعارض العقليات اليقينية فهلا قال 
وشول ايان الله هلق وملم يوه عق الامو ال اله سلف لهذ هده 
الآيات والأحاديث ظواهر ظنية فلا تعتقدوا مادلت علية ولكن اعتقدوا الذئ 
تقتضيه عقولكم ومقاييسكم وآولوها بكذا وكذا ) ٠‏ 

واليقيكياك :عه مكاكة لكان الفلانيفة وقروة الترنات ووتزقة تعزن 
وما كون الجماعة السلفية نايت الا سل ستو انه يعات شوق بعلن عزفي 
والستكرارا و غلوا قوق +:حقتم ورذللك انول الله كوم وا امال وله وا ممم 
علق ذلك سلف الأمة :وأكمتها في يقترن اله هااكيفه لنشين»ه من الاستستماء 
والصفات وينفون عنه النقاتص والعيوب ومشابهة المخلوقات اثباتا بلا 
تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ٠‏ 

لق 


ثم استرسل الشيخ فى ذكر أقوال السلف بالفاظها الى أن قال وروى 
أيضا أبن أبى حاتم أن هشام بن عبد الله الرازى صاحب محمد ينالحسن 
قاضى الرى الذى حبس رجلا فى التجهم فتاب فجىء به الى هشام ليطلقه 
فقال : الحمد لله على التوبة قامتحنه هشام فقال : اتشهد أن الله على 
عرشه بأن من خلقه , فقال : أشهد أن الله على عرشه , ولا أدرى مابائن 
من خلقه . فقال : ردوه الى الحبس قانه لم يتب وروي أيضا عن يحيى بن 
عاذ الراقي انه هال اخ الله على العرشن تاكن من 'الحلق «وقك احاط يكل 
شىء علما وأحصى كل شىء عددا , لايشك فى هذه المقالة ألا جهمي ردىء 
خايل ومالك وكات ممح الله« الى تكله وعلط ينه الذات بالافمذان 
والآنتان ٠‏ وروي أيضا عن ابن المدينى لما سئل : ماقول أهل الجماعة ؟ 
قال يؤمتون بالرزية. والعلام وان الله قوق اواك على العرين اتكوى © 
فسئل عن قوله تعالى ( مايكون من نجوى ثلاثة الا هى رابعهم ) فقال اقرأ 
فافيلها (الك كن أن الله بعلم عاق التسمواخ وها :3 ا لاضن )1 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره باسناد صحيح عن ابن المبارك أنه قيل 
له بماذا نعرف رينا ؟ فقال بأنه فوق السموات على عرشه بائن من خلقه 
ولاعقول كما تقول القيسة: انه ها تهنا ىق الاركن و مكذا كال الاماع اأعشين 
وغيره ٠‏ وقوله ( وأعجب مافيه رواية شبه أقوام انقرضوا وتلقين الطلاب 
ضلالاتهم ) نقول ( ان الصفوف التى يدرس طلابها كتبا تزيف آراء الملحدين 
وتدحض شبهات المبتدعين وتبرهن على ذلك بأدلة من نصوص الوحيينوآثار 
الصسكانة والكافن والائمة"الهزين فى صسقرفه الرجلة العالدية وليسيتك 
صفوف الطلاب الناشئين . هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فلقد حكى 
الله مقالة فرعون وشبهات مشركى العرب وغيرهم من أصناف الكافرين 
وتولى الرد عليها : 

قال تعالى ( ونادى فرعون ف قومه قال ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون » أم أنا خير من هذا الذى هو مهين 
ولا يكاد يبين ١‏ الآية ) وقال عز وجل ( أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة 
فاذا هى خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهى 
رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهى بكل خلق عليم ) الآية ٠‏ 

تتتقال ذلك ل القزاق عق تباولو شود اه اسح ان تكديق عدب مله 
ولاتعرى بدعة مبتدع » ولقد تحدث الشيخ علي عنهذا يقوله ( ولاتشتغلوا 
جنيها ينداظزة أعل علق لذ فية السيالة لا كوه ديع فالأسلةم لايكات هن 
مناظرة أحد ولكن خوفا على جهدكم ووقتكم وليتفرغ لهم من كباركم ممن 
قوي فى العلم وتمرس ف الجدل ) ومن المعلوم أن كلام الطنطاوى هذا ليس 
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موجها الى طلاب كلية الهندسة والبترول والاقتصاد والتجارة والطب 
والزراعة وقوى الآمن والطيران ولكنه موجه الى الذين يريدون التخصص 
فى علوم الشريعة وأصول الدين , تناقض مالنا الا البيان له , وقوله ( ونهى 
ابى حنيفة ابنه الى آخره ) هذا أيضا من غريب الاستدلال فهل يظن الشيخ 
أن أبا حنيفة وغيره من الأّمة لاينكرون المنكر ولا يزيفون البدعة سئل أبو 
حنيفة عمن قال لاأعرف ربى فى الارض أم ف السماء فقال هى كافر لآن الله 
يقول ( الرحمن على العرش استوى ) وسثل عمن يقر بالاستواء على 
العرش ولكتة يقول لااترى العرش فق السماء ام فق الارشن قال : هى كافر : 
لآنه أذكر أن يكون فى السماء » وروى مسلم وأبى داود أن يحيى ابن يعمر 
قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن 
وايتقفزون العلم .همون أن عدر وان الامن اث فقال :اذا لقنت أزلقك 
قاخيرف أكون حديم در حواتي تس وواء كنا تدم دكن تدرف لخر ا لفان 
عدر ايخ الخطاب والأماء مالك من اضى؟ لن سال عن كيفية' الامتواء + ولقد 
قال الشية: الطتطاوق كفن حرطن الزن على له سين رنوانا لد قز 
داكت :زلا شاكنت: عند بولا العماغ الى قوادته لانها لنسد مخاطرة علبي ف 
مسألة لها وجهان لابد فيها من معرفة مقالالخصم للرد عليه ) نعم أما انكار 
المككر تمظه.ورة: السدعة بيدغة ههذ! شىء لاجذال قن يطلانه ولا:يقول يه أهد 
من سلف الامة وآائمة السنة ) ٠‏ 


وقؤلة وها "الى نتن اغوي" لاقعدو إن تكرة سارف افقاكية تدس 
بانقضاء أيامها ) كلام بليغ وأسلوب رائع ولكنزيحضرنى بالمناسبة قول أحد 
أثمة المننة ( عليك ناكا عن سلف وآن رفضك الكاين واياك وآناء الرفيال 
وان زخرفوا لك بالقول ) ٠‏ فالشيخ يعنى فى جملة مايعنيه قول ابن تيمية فى 
الواسطية ( ويمسكون عما شجر بين الصحابة ) ومن المعلوم أن الغلى فى آل 
البيت لاتزال آثاره موجودة فى الشيعة الى اليوم ,ء ولا يزال يوحجد من 
بجذوده ومبايعتهم له فى قضية معينة انتهت فى وقتها ولا أثر لها بعد ذلك 
ولقد قال الله عز وجل ( لقد رضى الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم 
كفيزة ياخذونها وكان الله 'غزيزا حكيما 'وعدكم الله مغاتم كثيرة تاخذوتهنا 
فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم 
هه 


الطنطاوى على نفس كلامه هو حيث يقول ف الفصول ( وأنه ليس لهذا 
الكلان ظامن وماطق تماقنة آلا ماردل علي كلا قراح سحن هذا اهما نقواتت» 
كلام واضح بين لايحتاج الى تحريف المؤولين وانتحال المبطلين » وأما 
نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات أو بعضها فهو 
فى حاجة الى التأويل وهذا ها تقر به أعين باطنية الشيعة الذين يقولون فى 
عموم النصوص ان لها باطنا يخالف ما يفهمه المسلمون منها فهى عبارة 
عق لقا وحو اها كن بورهو داشا ناك 9 هيا" ال" الماطططة كعاني الله عكا 
يقول المفترون علوا كبيرا . ومن المعلوم أن الشيخ عليا لا يوافقهم على 
هذا :الراي الفاسد بل. مكطتيي فق كله :ويرى علديم + 

وقولة:: وقالوا كان كلامت مراف وضرت نعناء ان لني الطتطساوع 
يرى أن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى أن عبر عنه بالعربية كان 
قرآنا وان عبر عنه بالعبرية كان توراة وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا 
وهذا رأى الأشاعرة حيث يقولون ان هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام 
اللةنكما ان الكلابية يفولوّن 'حكاية عن كلام الله وهةا القول يلم علسه ان 
كل تال معبر عما فى نفس الله والمعبر عن غيره هو المنشىء للعبسارة فيكون 
كل قارىء هو المنشىء لعبارة القرآن وهذا معلوم الفساد بالضرورة فان 
كلام الله سبحانه سور وآي وكلمات وكل ذلك حروف وهى مسموع مئنه 
على الحقيقة . سمعه منه جبريل وسمعه من جبريل رسول الله وسمعه من 
وستول الله ستعا بده الكوا. وملغوم الى الحرات 5 وقد كن رانين كو ريه 
ن.شنوع الواسطية مايل :-ولم يكل لحد من السيلف: ا تهيريل احدث الفاظة 
ولا محمد ولا أن الله خلقها فى الهواء أو غيره من المخلوقات ولا أن جبريل 
احزماتمن اللوت الممفوظ الل عن ذلك .من الأقوال المنتدمة يل اهل السدة 
يقولون ان القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروفدون 
امات وله المانى لوق الكروف سكس م املية افمل البوة هق مسرل 
والأشاعرة والكلابية وغيرهم لأن كلام المتكلم هو عبارة عن الفاظه ومعانيه 
ووالولئل. فلي اته حروقه ديك امن عجره اك« القن .على الله عليه وك 
فال"هق ف 1 القران لاعريه كله يكل حو عسي يحي انع بؤقال اللي متيل 
الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتى قوم يقيمون حروفه اقامة السهم 
لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلونه » رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقى فى سننه والضياء المقدسي ف المختارة عن جابر » وقال أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما : اعراب القرآن أحب الينا من حفظ بعض حروفه »2 
وقال على رهدى الله عنه : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق 
المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين 
المسلمين فى أن من جحد من القرآن سورة أو آية أى كلمة أى حرف » متفق 


انا 


عليه أنه كافر وفى هذا حجة قاطعة على أنه حروف ,» انتهى ٠‏ 

وق النصوص الطنطاوية من الماخذ سوئ ما ذكرت ولكن لآ حااجة الى 
الاطالة بالرد عليها وف القرآن الكريم والأحاديث النبوية وتفاسير السلف 
وكتب السنة من بيان الحجة ودحض الشبهة مافيه الكفاية للمستبصرين ٠‏ 

وبعد هذا الاستطراد الذى استدعاه المقام أرجع فأقول : ولعل ماتعرضنا 
له هنا ممأ جاء فى العقيدة الاسلامية واسسها للشيخ الميدانى » وما جاء فى 
كتاب النصوص الميسرة لليازجى بل وما ذكرناه هما جاء فى فصول اسلامية 
للطنطاوى ذاته يؤكد الحقيقة القائلة بان لكل قوم وارثا سواء بالنسبة 
للجهمية والمعتزلة أو من وافقهم فى شىء وخالفهم فى شىء آخر كأتباع أبى 
انين الأشعرى وان عرد الكلائى عنقا الذاهتن»الفكرينة الفيتادة 
والفلسفاف المقائرية الزاكعة هوالح شارية :ف الثامن عصير! يمت فحن 
وجيلا بعد جيل والئى:آن تقوم الساغة وف "ذلك امقحان هن اللة لعباد» وكله 
فى خلقه شؤون ٠‏ 


وعلى مويل اللقال الكن هنا ناقزوه مهس ين علن الشدور قفي فى كتانة 
( المللوالتحل ) : قال رحمه اللهتعالى : وأول شبهة وقعت فالخليقةشبهة 
ابليس لعئه الله ومصدرها استيداده بالرأى فى مقايلة النص , واختياره 
الهوى فى معارضة الأمر , واستكباره بالمادة التى خلق منها ‏ وهى النار ‏ 
على مادة آدم عليه السلام ‏ وهى الطين ‏ وانشعيت من هذه الشيهة عدة 
شبه سرت ف أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال وأصبحتتلك 
الاعتزاهنات بثقاية البذون +.وظيرت متها 'الشبيسيات #الزروغ: + فمقالاتك 
أهل الزيغ لاتعدو شبهة ابليس وان اختلفت العبارات وتباينت الطرقويرجع 
جملتها الى انكار الأمر بعد الاعتراف بالحق والى الجنوح الى الهوى فى 
مقابلة النص », هذا .» ومن جادل نوحا وهودا وصالحا وابراهيم ولوطا 
وشعيبا وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين . كلهم نسجوا 
على منوال اللعين الأول فى اظهار شبهاتهم . فحاصلها يرجع الى دفع 
التكاليف عن انفسيم وححد أصحات الشرائع والتكاليف باشرهم أت لافرق 
بين قولهم « أبشر يهدوننا » وبين قوله « أأسجد لمن خلقت طينا » فالشيطان 
ناآ حكم العقل على من لايحتكم ملت المقل لزمه اعراء. حك الشبالق لق 
الخلق وحكم الخلق فى الخالق والأول غلى ء والثانى تقصير فثار من الشبهة 
الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الروافض ٠‏ حيث 
غلى فى حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال ٠‏ وثار من 
الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية فالمعتزلة غلى فى توحيدهم حتى 
وصيلوا الى التمظيل يكف الصيفات والروافخن نغلى:3 الموة والأمانة حتى 

يذنا 


وصلوا الى الحلول ٠‏ وقد قال تعالى « ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم 
عدى ميين » انتهى . 

واذ فالشيوعية والصهيونية والصليبية والقاديانية والبهائية والتيجانية 
والقومية والفوضوية والشعويية ٠‏ هذه المبادىءالهدامة والتياراتالعصرية 
الخطيرة ليست ف واقعها شيئًا طرا على الوجود ولا وليدا استهل بعد العدم 
وانما هى فى حقيقتها امتداد النهر من البحر وانيكاق الفرع عن الأصل 
وبروز الجزء من الكل » والمهم فى الموضوع هو القدرة على رد النهر الى 
منبعه وريط الفرع يأصله وشد البعض الى كله والمعلم يستطيع من خلال 
ثقافته واطلاعه أن يربط الحاضر بالماضى ف يسر وسهولة ٠‏ 

فعند ذكر الفطرة والآدلة النقلية والعقلية على وجود الخالق وربوبيته 
( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) ٠‏ 

« أفى الله شك فاطر السموات والارض » : « كل مولد يولد على 
الفطرة » « خلقت عبادى حنفاء » ( ومن آياته الجوارى فى البحركالأعلام ) 
وحن آياقه خلق. السدؤوات والآزهن واحتلاف: السنتكم ‏ والواتكم + وذكيد 
شرك المجوس القائلين بالاثنين وأن من جملتهم فرقة مزدك الذى قال عنه 
الشهرستانى : كان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ولما 
كان أكثر ذلك انما يقع بسبب النساء والأآموال » أحل النساء والأموال 
وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم ف الماء والنار والكلاء قال فى حاشية 
الملل نقلا عن ابن خلدون « مزدك الزنديق كان اباحيا وكان يقول باستباحة 
أموال الناس وأنها فيىء وأنه ليس لآأحد ملك شىء ولا حجزه والأشياء 
كلها لله مشاعا بين الناس لا يختص بها أحد وقد آمر مزدك أصحابه 
بتتاول اللذات والعكوف على بلوغ الشهوات والآكل والشرب والمواسات 
والاختلاط وترك استيداد بعضهم على بعض ولهم مشاركة فى الحرم 
والأهل لا يمتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا يمنعه » ولهم مذهب لق 
الضيافات ليس هو لأحد من الأمم اذا أضافوا الانسان لم يمنعوه منشىء 
يلتمسه كائنا ما كان » عند ذكر ذلك كله تبرز أمامه فكرة « كارل ماركس » 
التى نادى بها واستطاع لينين ورفاقه أن يضعوها موضع التنفيذ بالتنار 
والحديد على أنقاض نظام الدولة القيصرية قبل خمسين سنة خلت : وعند 
ذكر عموم الرسالة وما وصف الله بيه اليهود ( حسدا من عند أنفسهم من 
بعد ماتبين لهم الحق ) ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا 
وكفرا ) ( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما أوقدوا 
نارا لاحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فساد! ) ( ذلك يما عصوا 
وكانوا يعتدون ) ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ) 
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( وقالت اليهود يد الله مغلولة ) ( ان الله فقير ونحن أاغنياء ) ( نحن أبناء 
الله وأحبائه ) ٠‏ وذكر الحلول العام ومقالة التعطيل عند الجهمية والتى 
ينتهى سندها الى لبيد ابن الأعصم اليهودى وذكر الحلول الخاص والغلى 
ف آل البيت الذى حمل لواءه عبد الله بن سب اليهودى والذى لاتزال آثاره 
موجودة الى اليوم تيرز أمامه برتكولات حكماء صهيون وهى القرارات 
الجهنمية المنبثقة عن مؤتمر مدينة « بال » بسويسرا عام 1891 م والتى 
ترجمها الى العربية وقدم لها مقدمة ممتازة الأديب التونسى محمد خليفة 
وهىتكشف ماعند الصهيونيةاليهودية المعاصرة من خيث وهوّامراتودس 
وغطرسة ومحاولة للسيطرة على العالم . 

عون تسن شرك التساري :كله كفن الذين قالو :ان الله كارف كلاكةع 
( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
الستيل © تيون اقاقة الصليينة اللكاة يجمفياتها التشرية .وما قدت 
ق انحا العالى مل كهوةا حنازنة :3 سيل التتصبين عند يضف طلسيو 
الإكاكن عند «التصارى وحدت اقاجة التدواب عع كل امام يوا كان اق فاشرا 
وأن ذلك من أصول أهل السنة وبحث ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة 
والسبلام تعن ذلك توي :اماف القادداضة وفرعي الاحموية مدعافة عسيلا 
أحمد القاديانى الذى ادعى أن كلا من روح عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام حلت فيه فصار بذلك نبيا مزدوجا شرع فى جملة ما شرع اسقاط 
الجهاد وعند بحث الصوفية المنحرفة والحلولية الكافرة والاباحية الملحدة 
العن فقول تاسقاط الواحيات :ؤاناحة المحطى اح كن: أماطه الهاكينة 
بزعامة على محمد الشيرازى الذى يقول بأن على ابن أبى طالب هى محمد 
النبى وهى المرءات التى يتجلى فيها الله ويقول عن نفسه انه باب العلم 
بالحقيقة 'الالهية + وعلى هذا الأساس لفق دينا من اغندة باسم الاصلاح 
الدينى . وقد أخذ عنه حسين على الموصوف يبهاء الله واليه تنسب هذه 
القرفة ‏ وص يحة التتمود اك. الطرفية: والترسلاك ١‏ الشركية و الخرافات 
الصوفية تبرز أمامه التيجانية المنسوية الى أحمد بن محمد مختار تيجانى 
شيخ الفرقة وكل واحدة من هذه الفرق عندها من تحريف الكلم عن 
مواضعه والتلاعب بالنصوص ماهى مأخوذ .فى أصله عن الباطنية المخيلة 
باطنية الشيعة وباطنية الصوفية : وعند ذكر الأمر بالجماعة والاتحاد 
والنهى عن الفرقة والاختلاف ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) 
( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) يبدو أمامه 
بطلان العنصرية وفسادها وخطر الفوضوية وضررها وأن الجامعة 
الأوسع والأنفع هى جامعة الاسلام والرابطة الأقوى والأوثق هى رابطة 
الأيفان وا الأمن والوكاء :والتدس على اأعواع وسعاذة الدكيا و الآخرة 


أ 


كل ولك كين بن لو شاعة انهو رقيونه برعفية ازايق القاق نا الشركة 
والألقاف جول الحاكم الملل ,وعد .حدق هيا الطاحة رعق ذكر رشيف 
القرآن بالبيان والوضوح فلا يحتاج الى تحريف المؤولين ‏ ( بلسان عربى 
مبين ) تبدى أمامه الشعوبية التى تروج اللهجات السوقية المحلية وهى 
الحافقة يمكتلفتم الال وان من فد انها النقباء بعلن لكة القسواة -: 
وعد "ذكن القدوية "التي دن لواء ها سومين الخصوائن وككنها عن بمحيد 
بن خالد الجهنى وذكر الجبرية التى حمل لواءها الجهم ابن صفوان نفسه 
قرذ أماهة: القدوبة والهيركة “الفاضرة والتدكلة ف امل الكبيل والبطالة 
والتمرد على أوامر الله ورسوله وارتكاب الجرائم » فهم حينما يؤمرون 
بالطاعة قدرية وعندما يلامون على الجريمة جبرية ٠‏ 


ولا أحد يستطيع أن يدعى بأنه لا يوجد بين ألناس اليوم من يعتنق 
هذين الرأيين الفاسدين فهم كثير وكثير كما لايستطيع أحد أن ينفى وجود 
الشرك البوع يعنادة الآوكان أو القؤلباللسبان و الكرافاك واليوعغ ذات 
الأشكال: والالوان ويكفى للفلل علن ذلك أن اذكن هاي *: يقل محفية 
المهدى الحسينى الشيرازى فى كراسه الذى لفق فيه حكايات مكذويبة 
عتاقضة لصريم: الككاب و السذة وأفزال ميلف الأمة لهاي الاعتتستان 
والعمل والمتشور فى غام 5784 ه عن الشيعة عا نضه كما انهم يرون 
جواز زيارة القبور وبناء المراقد عليها والصلاة عندها والتوسل الى الله 
شيحانة يجاة صاحب الفين + قال اين العلا شترع المتائلة .دما ممتي 
أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به الا وسهل الله تعالى لى 
ما أحب ) وقال الشافعى ( قبر موسى الكاظم الترياق المجرت ) انتهى ٠‏ 
ويقول عميد كلية اللغة العربية بالرياض الشيخ عبد الله التركى فى المقال 
الى تشترجعه: تعريكة“الذهوة يتاويه ‏ 11ت 867 هن عن خزي افررقيا 
مائنصه : وف المنطقة ظاهرة أخرى وهى انتشار الخرافات والسصر 
والشعوذة والاعتقادات الباطلة فكثيرا ما تلاحظ التمائم معلقة فى الرقاب 
والحروز على الصدور وآأخبار السحرة والدجالين منتشرة فى المنطقة 
وهى وسيلة كسب لأصحابها يتوارثونها وهكذا كلما قلت المعرفة بالاسلام 
الفحيض وكيك الاعتقاذماللهن الاحكدان: كلم كرك الحزافاك :وخيفك 
كيان المرء أمام كل شىء وتوهم أن غير الله ينفع ويضر وأصبح ألعوبة 
عو الشريا ليع ا فاكنا» الله نعمت انان تميقا عق كل يمن 
ولشهلنا" بوتت كه الوارسفة + لفون 

ويقول معالى وزير المعارف الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ فى 
المقال الذى نشرته جريدة البلاد بتاريخ ”5 2 ١١1880-3١‏ ه تحت 


:- 


عنوان (خواطن جريئة ) مائسية + يا اأخؤاندا ق مين انحن تعيش الينوم 
معكم مواجهتكم الصادقة للعدى الفاشم على طول القناة ونرمق باعجاب 
صمود رجالكم تحت وطات الاعتداءات الدائمة وناسف لفقد رئيس أركان 
القوات المسلحة الفريق ( عبد المنعم رياض ) وان كان قد قضى نحبه 
شهيدا فى سبيل الله , لكننا نعتب عليكم وأنتم تعيشون لحظة المواجهمة 
الحاسمة مع العدى أن يرتفع من اذاعاتكم صوت لايرضاه الله يصرح 
بالاشرأك به ودعاء غيره فقيل خمسة أيام ارتفع صوت عبد الوهاب من 
اذاعتكم ينادى يارسول الله أغثنا أدركنا » واستمر فى ندائه .فترة غير 
قصيرة وكأنه يتحدث من اذاعة دولة لا تدين بالاسلام » فالاستغاثة لاتكون 
الا بالله وحده وهى القادر على الغوث والانقانذ ورسول الله قد انكر على 
عل تقال ب ماشاء الله وشكف. اجعلتقي للد كوا تل ماشاة الله وحده وقال 
اذا استعنت فاستعن بالله واذا سألت فاسال الله ثم سمعت ليلة الثلاثاء 
افق ةمق اذاغة القاطرة» كاحي ««قنها نمطي و سمعف شوو أخوف 
منها قسما بالنيل وبالثورة وقسما بك يابلدى الحرة قسما ببسمائى 
وهواتّى قسما بدمائى شهدائى قسما بالأرض وبالمدفع قسما بالشعب وما 
يصنع قسما بالكلمة والنغمة قسما بالحب والبسمة الخ ٠‏ 

والقسم لايكون الا بالله أو ليصمت وقال ( من حلف بغير الله فقة كفر 
أى أشرك ) وقال تعالى ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه 
الطير.أى تهوى به الريح فى مكان سحيق ) وف فاتحة الكتاب قوله تعالى : 
( اياك نعبد واياك نستعين ) وانطلاقا من لقاءنا المشترك فى الاسلام 
والنعروية كان هذا الحديث مع أصدق دعواتنا يتنصر الله , انتهى : 

والكلام على المبادىء الهدامة يحتاج الى أزيد.مما ذكرت ولكننى لم 
اقضد التحدث عنها بالتفصيل واتما الغرض هق بيان ارتباطظ حاضرها 
بماضيها وعدم انقصال أحدهما عن الآخر ٠‏ 

ولنرجع الى الحديث عن قضية الكتب التى مضى على تاليفها اكثر 
من ستمائة سنة ٠‏ ان الاستاذ على يويد الكتب القديمة كمصدر ضرورى 
للثروة العلمية وغزارة المادة بالنسية للغة العربية وآدابها يل وبالنسية 
لسائر العلوم وفيما يلى اثبات هذه الحقيقة : : 

١‏ يقولى فى كتابه « اع م ا سي 
بصدد الأزهر : أما الطرائق القديمة فالأزهر فهلسمعتم بنظام أوكسفورد 
وكامبردج ؟ ان فيهما الى اليوم من الطرق والأساليب فى معاملة الطلبة 
وترتيب حلقاتهم وحياتهم الداخلية ٠‏ مالا يختلف عن أنظمة «١‏ التكايا » 
والمدارس الشرقية من مئّة سنة الا بأنه أفظع وأقسى من كل ما كان فى 
التكايا والمدارس فهل يجرء طه حسين أن يذهب الى الانكليز فيقول لهم : 

١ 


أغلقوا » كاميردج وأوكسفورد » أنهم يضعونه فى عربة المجانين فيحملونه 
فتلقونة 3 البجر الس حتى يبلك مسر فتقرق ذلك فية: : لثم قال بوينن 
فانا. اعرف أن 'طه حسين مولع بالخلاف منذ .كان طالبا ق :الأزمر فاستطان 
عليه طريق التحصييل فتركه وققك من افوق السطوح :كن ويلخ «الثقانة بيلا 
كد ولا تعب الى أن صار ( شيئًا ) كبيرا يشار اليه بالبنان ويعجب به 


ويخاطب طلاب الأزهر فيقول : وعليكم بكتبكم لايزهدكم بها ويضرفكم 
عنها عداوة أقوام لها وسخرهم منها ونبزهم اياها بالكتب الصفراء فما 
فى الصفرة عيب والذهب أصفر مذ كان الذهب ولكن العيب أن نكون عونا 
للعنى على انفسنا ولق 'رائ العدى عخلفة الكقنة الاسلاسة افحسدنا عليها 
فعمل على صرفنا عنها وما أظن أن البشر صنع شيئًا أعظم منها ٠‏ 

؟ سوق ليلة 9؟ ب 4 - 1788 ه فى حديثه على مائدة الافطار تكلم عن 
لماه فدول كتشتلتي في" اللغة «الحربية واد ايها عدن عاصكق نعل .الأحتلام 
الذينمضو وتساءل قائلا : من سيخلفهم ومنسيخلف البقية الباقية وشدد 
على التضلع ف اللغة وقال لغتكم فى خطر وذكر أن الأمم تحرص علىلغتها 
وترهثها ومثل بالانجليز ومحاولتهم فرض لغتهم على ربع العالم وقال ان 
عن العتسر القديم اسمن عليه الف وكسناكة مذة. وهر انوا لحا كانه 
قيل فى هذا العصر لجماله وروعته وخصويته : كما أنحى باللائمسة على 
الذين يحاولون التجديد من أصحاب الشعر الحر واللغة العامية وقال ان 
أصحاب المؤلفات الجديدة يدعون أنها أيسر وأسهل وفى ذلك ضيا عللتعمق 
ف اللغة العرنية والتضلغ فى آدابها وقد قال كلمة حق وقؤلة صدق ولكدن 
ماذا لا يقول الأساتذة هذا الكلام بالنسبة لمؤلفات العقيدة السلفية التى 
طابعها روح القرآن وجوها جو السالة ومن سيتصدى للزائغين والملحدين 
اذا لم يقرأ طلاب كلية أصول الدين والشريعة الكتب القديمة ويتمرسوا 
على أساليبها لتتكون عندهم غزارة المادة وقوة الملكة التى يستطيعون 
بها أن يهضموا ما يقرأون ويفهموا ما يسمعون : لقد مثل الاس تاذ 
بشوقى والأخطل الصغير والرافعى وزكى مبارك وتساءل من يخلف هؤلاء 
نثرا وشعرا وأقول هل يمكن لمن يراد منه أن يخلفهم أن يقرا سوى الكتب 
القديمة ( صبح الأعشى ) ( نهاية الأرب ) ( كامل المبرد ) ( البيان 
والتبيين للجاحظ ( ديوان امرء القيس ) وزهير والفرزدق وجرير والمتنبى 
واليحتريى وامثال .هذه الؤٌلفات:بالاباقة .الى. (النقاديات) و -(الراقفيات) 
و والحسينيات © وامثال هذة الؤلفات: الحديكة :اذا قلنا: هذا بالتمنة للآدب 
العربى فلماذا لا نقول ذلك بالنسبة للكتب السلفية هل يمكن لغير من قرا 


ود 


أمثال ( كتاب التوحيد ) و ( الواسطية ) ( ولمعة الاعتقاد ) و ( كشف 
الشبهات ) و ( الحموية ) و ( التدمرية ) و ( الطحاوية ) الى آخر 
الملختصرات السلفية المعروفة الى جانب قراءته ( لمفتاح دار السعادة ) و 
( شفاء العلدل ) ى ( كتاب القدر ) و ( العقل والنقل ) و ( الصواعق ) 
ى ( منهاج السنة ) و ( اقتضاء الصراط المستقيم ) و ( الملل والنحل ) و 
( الفرق بين الفرق ) و ( هقالات الاسلاميين ) وأمثال تلك المصنفات : هل 
زاف 'لن كان شتخل الماذة -مؤيل"الخصسيلة الفافشس على فكات مو اكد الكقن 
الجديدة أن يرد على ( الشيوعيين والبهائيين والقاديانيين والقوميين و 
الصهيونيين والصليبيين والتجانيين ) وأمثالهم من المنحرفين الزائغين .عن 
سبيل المؤمنين ٠‏ اننا نريد من كلية العلوم الشرعية بالرياض والمعاهد 
العلمية ودار التوحيد , وكلية العلوم الشرعية بمكة , والجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة 2 اننا نريد من هذه الدور العلمية أن تكون حصون منيعة 
لسلفية الاعتقاد وفقه الشريعة تخرج العلماء المتعمقين فى علم الشريعة 
وأصول الدين كما نريد ( من كلية اللغة العربية وكلية الآداب ) أن يكونا 
قلعة حصينة للغة العربية وآدابها تخرج العلماء المتضلعين فى اللفنة 
العربية وآدابها : اذا نحن نؤمن بالتخصص كأمر ضرورى حتمى لسد 
حاجة الأمة فى شتى النواجى » فكما نريد للاقتصاديين والتجاريين , 
والمهندسين والأطباء , والزراعيين . والعسكريينوالطيارين والصناعيين , 
كما نريد لهؤّلاء أن يتغزروا ويتعمقوا كل فى مادته وحقل اختصاصه يجب 
أن ذقول ذلكبالنسبة لعلماء الشريعة وأصولالدين ان تياراتالزيذو الالحاد 
وموجات الشرك والخرافة قد أخذت تحوم حولنا بعد أن ضلت بعيدة عنا 
مدة من .الزمن ‏ تزيد .على القرحين: واتنا::بحاجة: الى امغال: و الشيخ .عد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ) والشيخ سليمان بن سحمان 
والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى » وغيرهم من أهل القدرة على 
قمع البدعة ودحض الشبهة بالحجة والبرهان وقوة البيان » واننا نتساءل 
من سيخلف هؤلاء الذين مضوا ومن سيخلف البقية الباقية من علمائنا 
الأفاضل فى غزارة علومهم وسعة اطلاعهم ومؤلفاتهم ورسائلهم السلفية 
وتصديهم لفتياالناس ٠‏ أماالقول بأنمذاهب الحهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والخوارج والشيعة قد انقرضت ولا يوجد بين الناس اليوم من يقول بها 
فتلك خرافة يجب أن تقابل منا بايضاح الحقيقة وبيان الواقع ء على أن 
للاستاذ الطنطاوى والأستاذ الميدانى فضلا لا ينكر ومقامها طيبا فى مجال 
الدعوة الاسلامية يشكر ولكن جل من لاعيب فيه وعلا وبالمناسبة أأمسجل 
هنا ما ذكره شيخ الاسلام عن جماعة ممن انتحلوا وجهة العتزلة 
والأشاعرة فى باب الصفات ونصه : انه مامن هؤلاء الا وله فى الاسلام 


؟ 


مداع مشكونة وحستات سبروية ولةاق الزه على كقير من امل الالحضاك 
والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين مالا يخفى على من عرف 
أخحو اليم وتكلم فيه بعلم وصدق وغول وانضاف'لكن لا التيس: غليهم: هذا 
الأصل الماكون' ابتداء عن العتزلة وهم فختلاء اعقلاء. احتاحوا ال طرده 
والثزام لوازمة فلزميم سني" ذلك من الأقى ال مااتكرة المسلموة من اهل 
العلم والدين وصار الناس بسبب ذلك فيهم فريقين منهم من يعظمهم لما لهم 
من المحاسن والفضائل ومنهم من يذمهم لما وقع فى كلامهم من البدع 
والباطل وخيار الأآمور أوساطها والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين 
الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات قال تعالى ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف 
رتح ) * وق.هذا العتى يقول الآستان الطتطاوى نفسه ق كتايه القضول 
مايلى ثم : نجمت فى الآمة طائفة » المتكلمين من المعتزلة ٠‏ وقد أجمعت 
كلمة العلماء و عسن تشاتهم عل اتكان مدضتع وتقبيع ‏ تكلتيم عل ماكان 
لهم من اخلاص ق.تية 'الذب عن الاسّلام .وكيات :ق«مواقف: الدفاغ وبضبن 
بجتداعة العبل ‏ وساكان ليم عن سعة ملبوحدة: نظن وروعة بان انتفقى”* 

والى هنا ينتهى هذا التعليق على النصوص ال يدانية والطنطاوية والله 
أسأل أن ينفع به كل من اطلع عليه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
ليكون .من دحاكن الاحمال النافمة دوم لايتقم مال ولا ينون المت اتن الله 
بقلب سليم ٠‏ كما أسأله سبحانه أن يمن على الجميع بالهداية لأقوم طريق 
وأهدى سبيل انه على كل شىء قدير ٠‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله واصنحابة صلاة: وسلاما داكفين مساقدين غاداعت. السبيفواك 
والأرض وتعاقب الليل والنهار ٠‏ 
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